





فى العصر البيزئطى الوط 


دكتور/ وسّام عبد العزيز فرج 
كلية الآداب - جامعة المنصورة 


كانت الامبراطورية البيزنطية دولة مركزدة متعددة الموارد من دول 
العصور الوسطى. ٠‏ وكانت السلطة وأمور الحكم تتركز فى شغخص 
الامبراطور الذى كانت سلظاته مظلقة من. الناحية النظرية والعملية على 
حد السواء'!؟ ٠‏ وكان يعاون الامبراطور ويعمل فى خدمته جهاز ادارى 
عتكامل على رأسه عدد من كيار الموظفين الذين شغلوا المناصب وحملو! 
الألقاب المميزة » ويليهم فى التسلسل الوظيفى موظفو الادارات المختلفة 
فى ترتيب دقيق ٠‏ وكان لكل منصب صلاحيات محددة كما كان لكل موظلف 
انب ييصيؤد مكانته بدقة قن غر اسم التغر الرسيدية »للد تقيرت 
الامبراطورية بهذا الجهاز البيروقراطى » وبفضله كانت الادارة البيزنطية 
متفوقة على. ادارات الكيانات السياسة الأخرى فى أوربا العمصور 
الوسطى ٠‏ ورغم التغير المستمر لشخص الامبراطور تميزت الادارة 
الامبراطورية بالثبات والاستقرار والاستمرار » فهرم المناصب والألقاب 
استمر طوال تاريخها وان دخلت عليه بعض لاضافات والتعديلات كما 
استمرت: المراسم الزسمية للاداء الحكومى + ويفضل هذا الجهساز 
البيروقراطى الادارى نجحت الامبراطورية فى تجنب الوقوع فى الفوضى 
فى كثير من الأحبان2© ٠‏ ظ 


.32 رلاناناهقد/ز8 ,موموالة :321 ,1 ركظا ,قعدمل (1) 
(؟) قارن * .168 ,كمه أنالالأقما ,ععأط8:6 


اكلم 





لقد حاول أباطرة بدزنطة ة مرارا العمل على نقل التاج اخلفائهم 
وتأمين التعاقب كن اظلى العرن بون عم وذلك يتمق الوا عمد جدهم 
امبر اطورا مشاركا له خلال حياته ؛ ورغم ذلك لم تنجح أية أسرة حاكمة 
فى الاحتفاظ بالعرش الأمبراطورى لفترة طو طودلة فمعظم الأسر حكمت 
لفترات معينة من الزمن وشسهدت نهايتها على يد شخص دخيل من خارجها 
يجدم فين اعتلاء اعرش الامبراطورى ومدا أ تأسيس أسرة جدنده ٠‏ ورنها 
لا يجوز أن نطلق على هو لاء الدخاق. معتصيين للتاج أسيدين : الأول أن 
الامبراطوردة البيزنطيةكامتداد للامير اطورية الرومائيةلم تكن ه من التاحية 
الدستورية ٠‏ أمدر اطورية وراشية دل أنتخابية » وسعود لحدث عن هذم 
النقطة بعد ذلك ٠‏ والسيب الثانى أن السلطة الامبراطورية فى أأدولة 
الروهانيه وصل اليها أولا جوليوس قيصر ,وووعج0 ودذارال ثم اكتافيانوس 
أغسطس 5م 13005/ا 0618 بعد صراع وتنافس مع آخر دن وفى 
النهاية فاز بها الشخص الأكثر كفاءة والأوفر حظا7" ٠‏ ومنذ القرن الثالث 
الم بلادى أصبح فى أمكان أى طامع فى التاج .الامبر اطورى الفوز به طانم 
كان قادرا على ترجمة طمورحه الى حقيقة واقعة مهما كان أصله أو ديثته 
الأولى ٠‏ فالنجاح يكسب الثورة الشرعية©» ٠‏ وعلى هذا فان نجاح رجل 
قددر هن ددثة ذقيرة : فى الفوز بالتاج واعتلاء العرش الامير اطورى لاسو 
فقط ظاهرة مأآلوفة فى التاريخ البرزنطى ء بل أنه أيضا حدثا لان 
مع التقاليد الساكدة فى الامبراطورية0 ٠‏ فالمجتمع البيزنطى كان ن مجتمعا 
مفتوحأ يسمح للفرد الذى يملك المواهب بالارتقاء الاجتماعى حتى القمه 
مهمأ كان أصله أو بيكته الأولى ٠‏ 


أن استعراهى" الكلزوف الت اذك ايفن الى الازضاء الاتحتماض 
واغقلاة :الترفن الام اطووع :فى العفين التيردظى الأويطا تكودنا الي 


12-13 ,عمأأامة3:خ5مه© بعممملزاه0 1 )3( | 
3 اذا 0 0 في العرثى فانه ينال عقوية 0 4 أما اذا 


,6 60 ع6 © 0 
,00251851156© بععطملاه10 (5) 


لك 0 كذ 





ظاهرة التبعية الشسخصية أو جماعات الاتباع والسادة فى الجتدع 


. (|! 


| ولتوضيح ٠‏ ذلك بكنا ' أن نمدا نكال 0 ونتقاوله بالتق يل ؛ 


1ه ) العرشش الامبراطورى . 


كان الامبراطور ميخائيل الثالث ١‏ 1س بام م ا( آخْر ممشسسلى 
الأسرة العموردة التى أسسها الامدراطور ميخائيل الثانى ر 859 وكم)ء 
وكان ميخائيل الثانى وأمنه شيوفيل 5 ممع 1 2 [# 65م ( من 
أنصار تحريم وتحطيم الصور والايقونات ٠‏ وبعد وفاة ثيوفيل نقامت 


أرملته تبودورا 16002 ألم والدة الاميراطور ميخاشيل الثالث 57 


عبادة الصور والخواكم سئة م ٠‏ 


وثولت ذيودورا أ عدد عن كار ما الحكومة النرزتئطية وعلى 
رأسهم ثيوكتيستوس ويوونههووم1 22 ء ادارة الامبراطورية فى شكل 


مجلس وصاية. على ابتها العسر ميخائيل الثالث الذى كان فى الثالثة من 





)0 عن الخطوات التي اتخذتها تيودورا للعوده الى عسمادة الصسور 


والارتوناك فى ا رس سنة 4161 4 انظر : 


148-00 لمح مم16 
و أنظر أيضا : 
9 :133 ,م80و0 أنلونا ,3060ل :72-74 8510 أ رون ]| بكاأمعمره 
0 .154 ,0801101165 اهأرعم ا ,05 لامعل :194-195 ,512:6 


(9) كان ثيو 000 سس 10 يشغل منصبه السكرتير 
الامبراطورى وحامل محبرة الامبراطور ثيوفيل ٠‏ وفى 'أواخر عهد ثيوفيل 3 
غل أيشما منصب النقايت 10001 نل19 1090156165 جائب منصيه الأول ٠.‏ 
ويعتبر منصب اللفئيت من من أرخيع المناصب فى القصر الامبراطورى 0 
الدور الرئيسى عند استبال المفراء الأجانئب 34 للمزيد عن ذا المنصب انكلو ” 2-9 
91-93 لم551 .لأصلم ,بصنق8 


ب [إها 





عمره ء واحتاج .الأمر الى انقلاب داخل القضر لانهاء هذه الوضاية سنة. 
كمه ٠‏ وكان عمر ميخائيل الثالث فى ذلك الوقت سبعة عشر عاما » وكانبت 
علاقته بأمه ثبودورا فد ساعت و يسيب اير الى رايا على حريتها 
وحياته الشخضية”" ٠‏ 


َه شك أن فجاح ف الانقلاب 55 الى براعة كه 

وده شقيق الامبراطورة الأم وخال ميخائيل الثالث > أكثر مما 
يرجع الى جهود ميخائيل الشخصية ٠‏ وعلئ الفور حل برداس محلء 
ثيوكتيستوس : دبووفعهه7. فى أدارة الحكومة البيزتطية لصالح 
مخائيل الثالث الذى أعطاه سلطات واسعة ثم أذعم عليه بلقب قيضر”* ' * 
وملاحظ أن ميخائيل الثالث لم دكن ممالا للعمل الروتينى الخاص مادارة 
الامبراطورية » ولهذا كرسن معظم وقته للصيد وركوت الخيل وحداة اللهو 
والمجون ٠‏ وهكذأ تولى برداس ادارة الحكومة النيزنطية لدة عقد كامل 
امتد من سنة 865 وحتى سنة 850 + وكانت هذه السنوات العشر واحدة 

من ألمع الفترات فى تاريخ الامبر اطورية البيزنطية2'0 ٠‏ ولكن فى ١؟‏ من 
ابريل سئة. 6م » تخلص الكمير اطورر ميخاكيل الثالث من برداس الذى 
ل رخل كد يداهق باشيل المقدونىة 
وفى 55 من مادو سنة 5 م قام الامبراطور ميخائيل الثالث بالائعام 


(م) فمثلا فى مئنة 8620م »* 5010 'ميخائيك الثالث. فى الخامنشسة عشرة 
وحين علمت:والدته الامبراطورة بهذا الآأمر قامت بقطع العلاقة بينهما لأنها رأث 
أن هذه الفتاة الى أصل »© وفرضت على أبفها الزواج من فتاة ألخرى تداعى 
ليدو. كيا ديكابوليتا هعونم وأعو0يط 2. ا أثار هذا العمل حنق 
من عمره.» ارتبط بعلاقة مبع فتاة تدعى. ايجوكيا انجرين 8 وأعمل نع 
ديخائيل باخذ بازع التخلس من وصاي أمه “ا انظر ١‏ 

7 .816 ...0015© .لوللا .ومع0 

واقظر ا 

ْ 19164 169 لامع . اهأععمهم!ا ركم لامعل 


.196 500 ,ل018|6 051109 )299) 
,160 اكمس وومة أونعمصا ,5دكامعل (10) 


2-8 ا ده 





على ادل اللقدونى بنضك الامبر اطوز السارك”” 0 +« عن 
راص ل حم الك هم ) ا عنقردا وقام -- أسرة 


ع ا 


(11) بالنسية متيل لمر بردأس . 3 85 اختلقت الشأئر ع 
رواية دور باسيل المقدونى . اف خرص ) الامتراطواز: تسظنطين السابع فى 
مؤلفه عن سيرة' جده: » على تبّزتة بناسيل من جريمة قتل القيصر . كذلك كا 
خال. المؤرتم المجهول الذئ كتب الفضول :الأربئعة االأولى: من كتأب صكدة ثيوفانس 
بناء على اوامر قسطنطين السبايع ... وطبقا لهاتين الزوايتين فان جريمة قتل 
القيصر برداس كانت من تدبيز الآميراطور ميخائيل الثالث' وبالافنتراك منغ 
زوج ابنة القتيصر » وقام اتباع الامبراطؤر ميشائيل بتنفيؤها » انظر : . 

.204-06 رخممك .طممعط؟ :235-238 روأرمعضرعممما أنالقة8 هاا 

وبالطبع تخالف هذه هذه الرواية الحقيقة التى ذكرها الماجستير سيميون 
1157 مموصن5 ونقلها عنه مؤ زخو نْ آخر ون بعد ذلك ٠‏ وتتلخص الحتيقة 
الى #رها تيديون قن أنز جافنيل المتدوت :عو للك خنل وكية ابل القيسن. 
برداس بالاتفاق مع الامبراطور ميخائيل الثالث » انظر : 

:245 رؤناء 3 ماصرقع6 دها :831 ,امم .ووالز .وبوو6© 

وحكين: بالككن ان سوا مز النضى اليوكائن الخلمن مطوقية حيسف 
سيميون والذى يغظى الفترة من سنة 81١5‏ وحتى سنئة 195/8 قد أققبسه حرفيا 
ل 


761-24 001 .2 آلا سد 331 -207 ,01310108116105 عا 


الامبراطور المفسارك > انظر 5 
.0 ,ؤ5أءه]ةعم تتا ١[أأوه8‏ 55لا 


وانظر أيضا : 


206 ,1م51 ,لإكاو و0550 :166 ر5ةارنكمةء© أومعمصما ركم ءامعل 


اخ د 





جديدة عرفت بأسم الاسرة المقدونية052) 1 


أن أغلى المؤرخين الذين وصفوا هدّه الأحداث دنتمون للقفرن 


(؟1١)‏ بالنسبة لحجريمة قتل الامبراطور ميخائيل الثالث » حرص قسطنطين 

السابع أيضبا على تبرئة جده باسيل منها » لذا نسب قتل ميخائيل الى الحرس 

الامبراطورى فى القصر بناء على أوامر صدرت لهم من كبار موظفى الحكومة 
.254 ,ذأ:0غ8عمصا االأوه8 جئزلا 


أما المؤرخ المجهول صاحب الفصول الأربعة الأول ىمن صلة ثيوفانس فقد 
ذكر رواية مشابهة تخدم نفس الغرض الا وهو تبرئة باسيل اللقدونى من دم 
ميخائيل الثالث . فقد ذكر هذا المؤرخ المجهود أن ميخائيل الثالث حاول فى 
البداية اغتيال باسيل أثناء رحلة صيد مشتركة ولكنه فشل . وشاع هذا الخبر 
بين الناس » وآدى قلق الكثيرين على حياة باسيل المقدونى ولهذا قام الحرمسى 
الامبراطورى بققل ميخائيل بناء على رغبة. السناتو أو بايعاز من اتباع باسبل 
ولكن دون علمه »! انظر ١‏ 

10 رمه .ووو 


أما المؤرخ الثالث الذى حاول طممسى الحقيقة أيضا فوم جنس_-يوس 
ناتك الذى كلفه قسطنطين السسابع أيضما بمهمة كتابة تاريخ لعصر 
جده باسيل وتبرئته من جريمة ميخائيل الثالث . ولقد روى جنسيوس رواية 
يغلب عليها السذاجة مؤداها أن العلاقات بين ميخائيل وباسيل ساءعت بسيب 
وشاية من حولهما . وذكر أن ميخائيل حاول قتل باسيل /أثناء رحلة صيد 
ولكنه فشل ©» وحين حث بعض الاتباع باسيل على قتل الامبراطور رفض 
باسيل اقتراف مثل هذه الجريمة ٠‏ ولهذا قام اتباع باسيل - دون عليه 
المسبق ‏ بقتل الامبراطور لانقاذ باسيل من احتمال وقوعه ضحية لتدبير جديد 
من جانب ميخائيل الثالث يقخى ,عليه وعلى اتباعه » انظر : 
,5نا 066065 
أما الحقيقة فهى تلك التى ذكرها أيضا الماجستير سيمون » وهى نؤكد 
بما لا يدع مجالا للشك أن باسيل المقدونى هو الذى خطط وشارك فى :نفدذ 
جريمة اغتيال الامبراطور ميخائيل الثالث.فى غرفة نومه وهو ثمل » انظر : 
836-837 .0018© .دولا .ورمع6© 
250-252 ,5نا 301 لططرقء6 مع ] 
685 - 684 ,رمع مملا5 - ملنووم 
١١١١ 7‏ رققةقده »ا 


بيه سس 





عوة*» 


لعاشر الميلاذئ2 ٠‏ ويلاحظ أن وصفهم للأخداث افتقز فى بض 
الأحيان الى الصدق لاختلاط هذا ا د المقدونية ٠‏ 1 
حرص هؤلاء المؤرخين على صبغ تاريخ الأسرة العمورية يلون قاتم '؟ا 

وربما كان هذا مغهوما بالنسبة للامبراطورين الأولين من أباطرة هذه 
الاسرة » فقد أدانتهما المصادر لسياستهما اللاايقونية ٠‏ أما لامر اطود 
ميخائيل الثالث » الذى عادت ياسمه عبادة الصور والايقونات فى عارس 
سنة 86# » فكان لابد من الحط من شأنه لتبرير الجحود الكبير وتكوان 
الحفيل الخاص بقاتله باسيل الأول مؤوسس الأسرة المقدونية220 ٠‏ وكان 
الوجه اللآخر لهذه الدعاية للاسرة المقدونية هو طلاء مسار حياة باسيل 
المقدونى بلون زاه تميز بالخصائص الاسطورية ختى اختلط القيال 
بالحقيقة وأصبح من الصعب الفصل بينهما29 ٠‏ ويجب ألا ننسى أن 
الاسطورة لأ تترعرع والخيال لا يكتمل الاافى اطار الفكر الاجتماعى 
الساكد ٠‏ فهو اطار صادقو معاصر لاعتقاد الناس » وتحرص الأساطير عادة 
على الاستفادة منة لتجعل من نفسها حقائق تاريكية ٠‏ ' 





(15) من هؤلاء المؤرخين انظر : ظ ظ 
,61 صق ممع ط1 خأوومم 5 ,05 كامعل :187-192 ,ع 5181 ,ا08+00015: 
ش .11-0: 

م2223 36240 18 بطعمقطمفعط1 ؤومط و5عرماملمن5 رقأ كامعل (14) ظ 
.5422-3 000058011 


344 300 ,299-300 ,5 برعم خخمة5مه60 جام يرن + (15 
71 ,ذ١!!‏ أعقطء ألا ,وم نامعل 
٠‏ قعل معوعا ,أأوعياقروللا 
على آية حال حرص عدد من المؤرخين على اعادة تقييم عصر, الامبراطور 
ميخائيل الكثالثك وأبراز ايجابياته » انظر مثلا 8 
,6 :327-346 بمعأمهلقع قال( عا واتقد8 عه ١١‏ أطءلالة رعرأاموم,6 ١‏ 
.152-153 ,6ا8580 مواودن8 ,لوزازوهلا :515-550 ,وولبنعع 


(15) انظر : 


806006 اأقعناع1/01 :475-500 لمح 223-260 ١,‏ مأأو8 ,عاوولم 
.59-6 


لاهمة 





وبآتى على رأس هؤلاء المؤرخين الامبراطور قسطنطين السسابع 
5ن أمعوملالاصءه اللا 06أم8:ومم26 ١‏ ) له ب/اهة م ( » حفيد باسيل. 
الأول ٠‏ 


أقد كان العغرض الركيسى وراء نشاط قسطنطين الأدبى ؛ رغبته فى تقديم 
عرض جديد لسيرة جده باسيل المقدونى مؤسس الاسرة المقدونية تختفي 
قبه كل خطاباه وأخطاءه وأصله الوضيع”"1) + وبعد أن كلف بهذه المهمة 

المؤرخ جنسيبوس ورزوووو6 240 4 ومن بعده المؤرخ المجهول الذى 
كتب الفصول الأردعة الأولى من المجلد الكبير المعروف ده بصلة ثيوفائنس 
0015 65مهقطاممع1 1 0 الامبراطور أ نَ يتولى هذه المهمبة 





2 ,002513011 ,قعطولاه10 (17): 
يت جوزيف حنسيوس وؤلفه بناء عل أمر الامبراور تسطئطينٍ 
3 الفترة الثانية من النزاع ول عبادة الصور والايقوناه والتى 1 ميق 
الأنبراظور ليوا الخايين الارميتئ 17 وها( ارب ه ار 


أما الفصل الرايع والفصل الخامس من هذا الكتاب فيتناولان عهدى 
ميخائيل الثالث ( 50 -89 ) وباسيل الأول ( /453 م/م ) على الثوالى. 
ولقد حرص هذا المصيدر م تمجيد عهد باسيل المقلدونى والحط من. ثب أن. 
ميخائيل الثالث . والمرجح أن جنسيوس وضع هذا المؤلف فى الفترة من 
اتح ٠.‏ أنظر ٠‏ 
1034-3 روناأقع036 ١:‏ 
وافظر أيضا 0 
رع8 كلمع 1 ,بصيه 5952-1985 800 ,183 ,5 رعمأتموخومه6 رععطديره 
130-17 ,586 ,0510001511 5747 


(19) لا تزال شخصية هذا المؤلف مجهولة . ولقد تناول هذا المؤرخ 
المجهول فى الفصول الاربعة الأولى من المجلدٍ المعروف ( بصلة ثيوفانس ) 
00015 8565م1880 الفترة دمن 5١م‏ ام ٠‏ فتناول فى الفصل 
الأول عهد الامبراطور ليو الخامسي الارمينى © وفى الفصل الثانى عي عية3 
الامنراطور ميخائيل الثانى العمورئ » وفى الفضل -الثالث عهد الأمبراطور 
كيوفيل وفى الفصل الرابع عهد ٠‏ الامبراطور ديخائيل الثالث. 1 0 أن 


2 





0م 


بنفسه + فقام باعادة ما كتبه جنسيوس مرة أخرى ووضع مؤلفا عن سيرة 


حياة بأسيل الأول ٠‏ ودحتل هذأ المؤلف الفصل . الخامس فى مجلد صلهة 


ثيوفائس 7 هذا لد كان وا 0 ايبن نهم 


ْ الأسذل الفقير 5 ؛ وأخفاء 1 بالقراءة والكتارة يي من )هذا وذاك 


التستر على حقيقة قيامه بقتل القيصر برداس بيده سنة 850 ؛ وتخطيطه 


وتئفيذه مؤامرة اغتيال الامبراطور ميخائيل الثالث سنة © ٠‏ 


على أية حال ء ان الطريق الذى سلكه باسيل المقدونى حتى وصل 


.الى السلطة يمكن أن يخدم موضوع هذه الدراسة لأنه يلقى الضوء على 
“آهمية التبعية الشخصية فى الارتقاء الاجتماعى ٠‏ 





ددا 


واأرجح أنه 5 على اكراجها +:وخرض المؤرخ ا هذا 0 الت 


مكتيل لالت وتنحية عهد اسل الأول فضلا ةن جريمتى قل 


جيه 


القتيصر بردان سن 401 00 ككل الددت اليد بح 2000 
انظر ٠‏ 


00000 6 1231 


07 أيضا ٠‏ 0 2 3 
-00251248 وي ,13 ,متعدموطممعط 1 غعومم 0 ل 
: -5 2 ,5 ,8106 


(.؟) والمرجيح ان قسطنطين كتب بنفسة سيرة جده باسيل حوالى سنة 
ث5 4 “طبر 
,211-353 ,208[15مععمصم! ألازوه8 65لا 


08 افظر أيضا ٠‏ 
11-30 ممق مم7 +2051 5ع10م 5621 رودل أ لعل 
:5715575 ,ع62115 1 ,ربم86 
.9580-و572 بهم اممو زوم ' معازم 
582 ,عمل أم 0600518 بععطامه1 (21) 


ال 7 2 





ولد باسيل المقتدونى فى بلدة خاريوبولس لمم ناه مقط التى قم 
بالقرب من مدينة أدرنة 05م نم8 فى ثر اقما 6+ 6 وعر ف 
بالمقدونى لأن بلدته كانت تتبع اداريا ثيم مقدونيا "© ٠‏ ولا شك انه كان 
ابنا لاسرة قروية معدمة » فأبوه كان بالتأكيد فلاحا أرمينيا أما أمه غريما 
كانت قروية من أصل سلافى » ولهذا كانت لغة باسيل الأصالية هى 
الارمينية2 ٠‏ وكان باسيل آميا لم تهبه الحياة أكثر من قوة بدنية 
ومظهرا حسنا وذكاءا ٠‏ وبهذه المواهب هجر باسيل بلدته عقب وفاة والذه 
حوالى سنه 55 متجها الى القسطنطينية للبحث عن الحظ2؟"؟ ٠‏ وكانت 
القسطنطينية كعاصمةللاميراطورية تمتلىء بالفرص والاحتمالات٠‏ ويلاحظ 
أن كاتب سيرة باسيل المقدونى افترض أن باسيل كانت لديه خطة واضجة 
منذ بداية وصوله الى العاصمة ٠‏ فباسيل كان يريد الدخول فى نبعية سيد 
ذو شأن ومركز ونفوذ ليعمل فى خدمته بشكل أو باخر ٠‏ وكان بأاسيل 


0 الساء 0 3 ا كال 3 
رانجاب 00 ١‏ 100 1 1؟1ام) 3 لاذه كان :طفلا رضيعا خلال 

.216 0 [أامز5ه8 ]ألا 

وانظر 1 يضا : 
| 2لق478# ,ا عاأوة8 ,جأوده0م 2 
. ولكن المؤرخ الانجليزى روملى جينكز 20206071105 يذكر أن ياسسيل 
ولد سفة الى دون أن يبحدد مصذره 6 أنظر ٠‏ 
.165 6ر6 اقهمعممر!ا ,ؤملكامعل 


.165 رذع نامع لومعمصم!ا ,ذم 4ك امعل (23) 


.482-4855 ربا ط!5!1ة5, جادولم 


.225 ,وممغأومعمصما أللأوه8 هآلا (24) 
ا 165 رذع أ ناامع© أوأمعمصا رؤملادعل 
.85 ,! عازأوة8 ,جأمهل0م 


5200 





الى 


يستتهدف أولا تحقيق الامان المادى ثم الارتقاء الاجتماعى وأن 


فقُسيهة سيدأء٠‏ 


يصبح هو 


ولعله من الأفضل أن نتوقف قليلا أمام خطة باسيل هذه لناقى نظرة 
على الاصطلاحات التى استخدمها كاتب سيرقته + لقند أر اد باسيل الالتحاق 
بخدمة أحد السادة 95 * وهو سيد تنطبق عليه شروط معرئنة 
اذ عت أن يكون معروفا 5 وذو مكائة مرموقة 05 عم 
وأن يكون أحد الأقوياء وم:وميرم ‏ ©" . ولا شك أن تعبير القوى 
ذو النفوذ بعطى للتعبيرات السايقة تحدددأ اجتماعيا ٠‏ فالرجل القوى 
5 كما يتضح من قوانين القرن العاشر المبلادى ‏ هو رجل 
ذو مركز وأهمية ونفوذ فى المجتمع » وهى أهمية ايضين لها أية علاقة 
بالثروة ٠‏ فالعنصر المادى يأتى بعد ذلك ويؤدى فى النهاية الى أن يصبح 
الر جل الفوى ى ذو 0 فى 000 ا رجلا بره ثرما 200005 


0006 فى قدي هذا اليو 9© ٠‏ 


وهنا يجب أن نؤكد أنه من الخطأ أن نفهم .دن هذا الرغية فى | التخلى 
عن الحرية الشخصية + فالطروق الى الحظ والغد. السعيد. الذى يبحث عنه 
تأصيل كان فى تدؤقظة السيحية لآ يمقى غبر:اليودية + فكامة 60/3 
تعنى علاقة الخدمة بين شخص حر بالكامل وبين سيد » وأصبحت هذه 
الكلمة فى وقت لاحق تصف خدمة أكبر موظفى الامبراطور » حتى لو كان 
هذا الموظف تمت بصلة قراية للامبراطور نفسه » فهو خادم سموه أو 





3 ,ترم خأقمعمصما أتازكة8 مكلا 
,223 ,5,م16قمعمصا الازوه8 هئزلا (26) 


بد قم 


]|| طلتبل كما 





تابعه 2590 0-9 


وهكذ| آراد باسيل بالالقعاق يشيدية أحد السادة وى التفوة فى 
العاصمة أن بحقق الارتقاء الاجتماعى وأن يصبح هو نفسه بعد ذلك سيدا 
له اتباع من أقاربه القرويين فى بلدته8 ٠‏ فهل كانت هذه أحلام خيالية 
لشاب ريفى: من الأقاليم ؛ بالطبع لا لقد كان كاتب سيرة باسيل على علم 
كامل بالاحتمالات الموجودة فى مجتمع عصره ولهذا تثاول المصير المقبل 
لبأسيل من البداية وادعى انه خطته التى هاجر من أجلها الى العاصمة ٠‏ 
ولذلك ليس هناك ما بدعو الى الدهشة أن تتحقق هذه الاحلام ٠‏ 





(19) اشسارت المصادر البيزنطية مثلا الى القائد بطرس فوقاسى الذى فتبح 
مدينة انطاكية فى 28 من أكتوبر سنة 159 » بانه تابع أو غلام الامبراطور 
نقفور فوقاسس (035593-5575:» ممالاهل وامطط: 1010 ورهن © انظر : 


.5 ,125 الإ 50 


وكان بطرس فوقاسى هذا ابنا. للتربلاط ليو فوقاس شقيق الامبراطور 
نكفور © أنظر ‏ 
.709-00 ,اناععممع ملا ععوععطصسناطاء5 
وعلى هذا فكلمة 0015 فى هذا النوع من علاقة الخدية أو 
التبمعية لا تعنى العبد بل الانئسان :الحر 7 05م150م1 أو حجرمونا فى مجتمع 
يعمل فى الخدمة المنزلية فهى كلمة تابع الاسرة 015 ٠‏ وهى شعنى 
الافسآن الحر العامل فى خدمة وتبعية الاسرة ولكنه مزتبط بالأسرة بشكل 
خاص 205 أمم3] أو 05 . وكانت كلمة 0116105 تستعمل 
أيضا لوصف المتربين العاملين فى خدمة الامبراطور ٠‏ للمزيد عن اسمتعمالات 
هذه الكلمة » اقفظر ٠‏ 
.89 ,.0..طأممعط 1 
وانظر أيضا 4 
.48 م5016 54 ,موجن8 ررعوزأه00] 
قارن أيضا الاستعمالات الأخرى لهذه الكلمة فى المصادر البيزنطية ©» فى: 
ظ 19720000 ,و#اتصمط رومت ووم 
,5 :مغهمهمما [أأاأوه8 وزلا (28) 


د ©#»»] مده 


له 





على أبة حال »عوصل الشاب اسعيد. .الحظ: الى القسطنطيئية ووجد 
طريقه الى احدى الكنائس العسقرة الواقعة فى ضواحى المدينة ٠‏ وهنا 
ف هد اذى زاعى الكئيسة 5 م.5. . حسن الاستقيال والدعوة للاغامة 
عنده : لأن راعى الكنيسة ‏ كما تروى الاسطورة ‏ رأى رؤيا تنبىء 
باعتلاء هذا الباسيل العرش الامبراطور؟" ٠‏ وبعد وقت قصير قرر 


الاثنان توطيد علاقاتهما بعقد رابطة أخوة الدم التى لا تنفصم “أى انهما 
كاما بعد طقس اخوة الدم 19أممهاما206 المحرم دن قل الكئفيسة 


والدولة 6 وهو الس حار بدح العلرفين فى تأكيذ .لرائطة ا 
لاض فى للدي ائها أقوى عن روات القرامة الطبيعية الأخ وق 


وبعد نوا واطلة الاخوة . هذه ل فق العامة" *» فقد كان 
اراعى الكنيسة أخا طبيبا يعمل فى خدمة وتمعية أحد السادة الأقوماء 


00 0 وكان. هذا ال رجل ذو النقوذ د يسمى ثيوفيل ونال أنامقعط+ 


ل م 0 ثيوفدل الصغيرٍ ا لقع قامته : 0 : 


0 مه 05 : 53 032 كما اعون يمت. بملة قراية للاسرة 


:223 ,40115 هم مرا أأانوه8 5:أل/ا (29) 
:120-21 50/1 :108-109 روناأوعمه6© 


1 .91455 ,ولمعنع ا يا 


67 :) للمزيد عن هذه الرابطة القديمة » انظر : < 
ْ .251-13 بؤأأهمه طماع0م ,05 قال -8 281106 3/1165 00 


وانظر أيضا : 
12 0م 197 نسدد 2.2001 


.656 5/1001 00 نموم (00031 
6 ,55601 - ول ناع25 (32) 
للميد عن ها النصب واللقب © انظر ٠.‏ 
ْ .17-23 رواناالاا 5عل 6 أمره) ,لوهم الأن© 


ب 1١1‏ سم 





العمورية' "© ٠‏ وكان ثيوفيليتزس وو#ا(مموم7 هذا حريصا على تأكيد 
ااشباب ذوى اأظهر الحسن والقوة اليدئية ٠‏ ؤقام بالباسهم القراء 
والحرير كما سلحهم وا ستخدمهم كحرس خاص به500) 007 


وطبقا للتقاليد السائدة كانت المجالات التى انشغل فيها هؤلاء الشباب 
هى المبارزة وركوب الخيل والصيد ٠‏ وكان لهذه الجماعة من الاتباع قائد 
اأتخذ لنفسه لقبءه:8:و0:م,م مقلدا قرينه فى القصر الامبراطورى30') ٠‏ 
ويفضل مساعى راعى الكنيسة لدى أخيه الطبيب أصبح لباسيل مكانا فى 
جماعة اتباع ثيوفيليتزس 25انامه7060 » وبعد فترة قصيرة أصبح 
عاسيل بفضل فوته العدئية ومهارتهه فائداءم:منوم+مءم لهذه الجماعة77؟) ٠‏ 


ان مسار هذه الأحداث بؤكد حقيقة أن المجتمع البيزنطى كان 
مجتمعا مفتوحا لا مكان فيه لطبقة اجتماعية خاصة متميزة ومنغلقة على 


(5؟) كان ثيو فيل' الصغير. هذا يعرف أيضا ياسم ملأل ااأطممة 18 

كما كان يمته بصلة قرابة للامبراطورة ثيودورا وأخيها القيصر برداس » انظر : 
.229 ,224 رؤامه]أقعمصما أزازوح8 جلما 
109 ,وناتقعوة6 :225 ,وتئةتهيهمما ألالوه8 مزلا (34) 
,31015 1عمصم! أأاألوة8 8ؤثلا. (35) 


60205880845 هو قائد الاتباع » وكان هذا المنصب أحد 
مناصب القصر. ٠‏ وفى البداية كانت مهمة 201051806 مساعدة الامبراطور 
على ركوب فرسسه » ثم الركوب بجوار الامبراطور . ولكنه أصبح يؤدى أعمالا 
هامة أخرى فى القصر »:فأحيانا كان هو الذى يقوم بتقدير الزوار الأجانب الى 
حضرة الامبراطور بدلا من الموظف المختص بهذه المهمسة والذى يحمل لقب 
5 .. ونى العصر البيزنطى المتأخر ارتفع شأن هذا المنصب 
حتى أصبح واحدا من أهم المناصب التى يشغلها كبار موظفى القصر. ٠‏ للمزيد 
عن هذا المنصب © انظر ٠‏ | 

ء: ١‏ ْ 117-87 ,لل 51لا5 .لأالم ,بومن8 
:337-338 ,ععموؤوغ 2 ,رونل أ صم مم ]01 
478-497 1! رمعطععقطءة85 رلمهالأن6 
.225 روممغقمعمص! أتانوه8 5ئزلا (37) 


تت > د 


ا 





ظ -- تفتخر بنسبها وعراقة أصلها ٠‏ كذلك يبين مسار هذه الأحداث. 
2 ن علاقه الشبعية بين الستد واتداعه أمأمازه تختئلف تعاما عن علاقه 
3 العادقة الكل تريظ نصالفي "العمل بالعامل الماخوى د 


ومن الجدير هالذكر أن 0 باسدل فى هذه الروادة تختلف ماما 
عن صورة الصبى الذى يعمل فى حظيرة خرل أحد نبلاء العاأصمة ‏ 0 
وسيتضح هذا أكثر أذا واصلنا تدم سنا احياته « 


وطبقا لرواية كاتب السيرة سافر باسيل هع سيده ثيوفيليتزرس فى 
مهمة رسمية الى شبه جزيرة البلوبونيز +٠‏ وفى مدينة باتراس << 85م 
يلتقئ ماسيل بالأرملة الثرية دانيارس «ناونمهه ( نسب الى زوجها 
دائل لؤنووم )ء ويلمس منها الاعجاب بعد أن سمعت بندوثه الطالع 
الحسن » الذى ينتظر هذا الغناتةء :هن الحد 1١‏ يهبان ؟ وقامت الأرملة بمنح 
بأسيل مبلغا كبيرا من الذهب فضلا عن هدادا ثمينة الحو نكا دمت 
بعقد رابطة اخوة الدم بين ابنها يوحنا وباسيل المقدونى2© ٠‏ 


واذا تناولنا هذه الرواية بالتجليل سنجد أن المال الذى قدمته الأرمنة 
لباسيل لم يكن بسبب اعجابها به أو ميلها اليه ».بل لأن. هذه الأرملة 
الثرية رأت فى هذا التابع لأحد آقوياء العاصمة شيئا آخر ٠‏ أقد وجدته 
أنه يصلح أن بكون ممثلا لها وراعدا لمصألحها فى العاصمة ولهذا حرصته 
على كسب وده" + فباسيل فى نظر الأرملة الثرية يصلح أن يكون من 





:226-228 ,68015 ممم | [أاز م8 8 (38) 
,121-23 ,88ج اله 5 

2< وانظر آيضا : ش ا 
.487 ,ا وانوه8 10 96-97 ا 5206 


ا .228 ,5م6أقمعمص !ا أزازوه8 ذئؤز/ا 


شب 16# ع 





أتباعها » وكانت خدحته لمصالحها وتبعيته لها تتطلب المقابل ولهذا منحتّه 
تلك الأموال ٠‏ وبعد انتهاء مهمة سيده الرسمية فى اليبلوبونيز عاد باسيل 
الى القسطنطينية رجلا ثريا ٠‏ والطريف أن باسيل عرج فى طريق عودته 
على »لوقه امهمو الأموال التى ممصمل ليها #«طها الوجية تسن 
'الاقتصادية السائدة فى عصره » فى شراء ضيعة زراعية كبيرة فى بلدته 
يمقدوندا2:؟؟ ٠‏ وبهذا أصبح باسيل رجلا ثريا وانتمى بالتالى لفئة كبار 
ملاك الأرض الزراعية التى اصدر ضدها خلفائه على العرئن بعد ذلك 
التشريعات الاجتماعية المعروفة فى القرن العاشر الميلادى47» . 


ظ وبلاحظ أن كاتب سيرة باسيل أراد أن يجعل روايته متفقة مع روح 
الي » لهذا جعل مصدر ثروة باسيل مصدرا واحدا لا غغار عليه ٠‏ 
فالرواية تبرر كرم الأرملة البلويونيزية بنبوكة أحد الرهبان ة فى بائترأس 
505نوام2 والتى تقول بأن هذا الباسيل سيصية فى القريت العاجل 
امبراطورا9؟© ٠‏ أما الحقيقة فربما كانث شيا آخر » فربما عرض باسيل 
على أثرياء آخرين أيضا بالعمل في خدمة مصالحهم فى العاصمة وتسلم 
' منهم مبالغ من المال لهذا الغرض ٠‏ ولكن ذكر مثل هذه الاخبار يعطى 
. انطياع الرشوة والفساد » فالريط بين المعاملات الاليه والسالطة كان 

.لا يتمشى مع روح ذلك العصر ٠‏ وكان حفيد باسبل حريصا فى كتاية 
.سيرة جده على تصوير ارتقاثه ثم اعتلائه العرش فى الصورة امثالية ألتى 
تتفقق والعقلية السائدة فى مجتمع عصره ٠‏ 


1 ,1265لا 50 :228 50000 أاز5و88 ا ١‏ زمه 
وانظر أيضا ؛: 
: .97 رمعل معفوعا ,أأوع نجهلا 
)5١(‏ وسسام * « قوافين الملكية الزراعية فى الامبراطورية البيزنطية فى 
القر نالعاشر الميلادى : دراسة تحليلية « » مقال منشور فى :ا ندوة التاريخخ 
الاسلامى والوسيط ؛ العدد الثانى 19487 6 ص 7555-554.. 


م228 روأممغوععمم! اتاأوه8 :جزلا . (42) 
9697 ,رمعل مموع1! ب اأوعناور0ن1/ا! 


ب #»آا مه 





ان الانطياع الذى نخرج به من قزاءة المصادر البيزنطية عن الحياة 

فئ القسطنطينية فى القرن التاسع م المبلادى بتلخص فى أن الفرصة كانت 
متاحة أمام الطيقات الدنيا للارتقاء وصعود: الهرم الاجتماعى بسرعة اذا 
توفر للاسان الطموح الذكاء والقوة والمروة فضلاً عن بعض الال الذى 
كان له تأثير كبير على الناس فى العصور الوسطى ٠‏ وكان يكفى أن بجد . 
الانسان بدتا بلتحق به وسيدا ذو مركز ونفوذ راضى بمكانته الاجتماعية 
ولبست له آية تطلعات ليعمل فى تبعيته ويستظل بظله : وكانت العلاقة 
دين السيد وتابعه تقوم على العمل والعطاء المتدادل ولكن ليس بمقهوم 
غلاقة العمل الحددثة بل بمفهوم العلاقة القاكمة على الثقة وإخترام المكانة 
الاجتماعية ٠‏ أقد كانت علاقة التبعبة الشخصية مفتوحة تماما مثل كل 
المجتمع البيزئطى فهى: مفتوحة الى أعلى : الى النفوذ والسلطة وألى 
المال والثروة 6 ؛ وتسمح للتانعم أن , يصبح بالتالى أحد الأقوياء 211115 
أو أحد الأغنياء ظ ٠‏ وكما ذكرنا كان هذا النمط من التبعية 
الشخصية بالنسية لثيؤفيليتزس وونازطمههم17 شيثًا أراد به تأكيد 
أهمرته ومكانته الاجتماعية ٠‏ اي 0 ظ 





ار 35 8 التالى : ان هد 9 الذى 


مجحدب ورم جتنسبوس 5لن|أ06065 على هذا السؤال حبن بذكر 
وجود جماعة أخرى من الاتباع معاصرة لجماعة ثيوفيليتزس وكيف أن 
سيدا الجماعتين تنافسا فى احاطة انفسهما بالرجال ذوى المظهر الحسن 
والقوة اليدنية والمهارة ٠‏ وكان سيد هذه الجماعة. الثانية هو الامبراطور 
مدخائيل الثالث نفسه59؟ 7 ٠‏ فجماعة الاتباع الثانية هى جماعة الخاصة 
التى أحاط ميخائيل الثالث نفسه بها والتى كانت تصرفاتها القبيحة وساوكها 
السىء هو الذى برر. حكم المصادر الديزنطية. بالادانة على الامبراطور + 


ظ 09 ,ونأقومة6 (43) 


ه٠١[‏ سس 





فالمصادر تتحدث عن جماعة من الصعاليك الذين جاءوا من أضول غامضة 
وافتقروا الى الاخلاق الطيبة والسلوك الحميد2؟» ٠‏ ولنترك حكم المصادر 
عليهم ونقرر أن هذه الحاشية التى أحاط الامبراطور نفسه بها لم تضم 
العاملين فى القصر من الموظفين وحملة الألقاب حتى اذا اضطر بعض 
هؤلاء احيانا للاشتراك فى السهرات الماجنة لهذا الامبرطور الخليه 42 . 

والمعروف أن صيت باسيل المقدونى ذاع ذات يوم فجأة حين نجح 





199-200 ,.أم0© ,طممعط]؟" (44) 
.242-43 ,ؤ5ره: هعم صما أزاأزوح8 ه1/ا 
٠‏ 660-561 ,ممة]ا0-5لنووط 
(5؟) يتضح هذا فى : 

| .199 ,.1مه00 ,لأممع]: 
بالنسبة لاشارات المصادر للميخائيل الثالث واسرافه فى تعاطى اخمر 
وتصرفاته الماحنة » انظر ٠‏ 
5 ذم 1ومعمصا أتأزوه8 ئلا 
.662-63 ,لمم مالا5 - ملنووم 
وانظر أيضا ١‏ 
165 رذع اناتمع© لأقنعم م 0! ركوم لامعل 


73 ,١١لا‏ أعمطع تالا عمل لامعل 
.01 ئرق 590 ,19 ,3 بعمسمهخومه© رععطميزهم1 


| (5؟) كان ائتيجوتئوس 5 ابن القيصر برداس ( وكان 
يشغل منصب القائد العسكرى للجيوثى البيزنئطية مهاهاهء5 مم1 5مغانأوعومره0 
هو صاحب هذه للوليمة التى. عقدت فى احدى الصللات الملحقة بالقصىر 
الامبراطورى . وكان ثيؤفيليتزس 1265!أطامم6م7 ضمن الحاضرين مع 
حاشسية اتباعه وعلى راسهم باسيل المقدونى » انظر : 
123-124 رو5ع2]الإه5 .229230 رؤ5أرم اق ممصأ زأأوه8 16ز/ا 


وجدير بالذكر أن المؤرخ جنسيوس ذكر رواية أخرى مؤداها أن باسيل 
هزم أقوى المصارعين العاملين فى خدمة القيصر بردااس والامبراطور ميخائيل» 


0ك 
سعد سير سج ص 


56 ابم 





ةب 


الامبراطور ميخائيل ياغراء باسيل على ترك تبعيته لثيوفيلتزس 
25 اتطممعط] والانضمام الى حاشية اتباعه الخاصة!7» ٠.‏ 


وأذا توقفنا قليلا أمام المصطلحات التى استخدمتها المصادر البيزئطية 

فى التعبير عن اتياع ميخائيل الثالث ستلاحظ انها استخدمت فى البدانة 
نفس المصطلحات التى أستعملتها فى وصف اتباع ثيوفيليتزس هن غيل > 
فهم اتباع الامبراطور نونوءازم 6*7 . والرجال المألوفين من اتباعه 
أ0غ10]8ع01 زأمممءعطعمة أمزع »!© 107 . كذلك استخدمت المصادر 


اصطلاحين جديدين فى وصف جماعة اتباع الأفير اطوو : جماعة الرفاق 
8ج ا » عصبة الأخوان-2 وننوؤزم ٠‏ بالنسسة للكلمة الأولى 

ظ 8 جد انها سخصيح بعد ذلك أصطلاحا رسمدا يطلق على 
فرقة الحرس الاميراطورى وذكرتها المصادر فى أغلب الاحيان بالكلمد 
فرةة الرحس الامبراطورى التى كان دعض أفرادها يجندون من خارج 
الامبراطورية ٠‏ وشكلت عناصر الروس «هنوهمة/ا بعد ذلك الفرقة 
الرئيسية فى الحرس الامبراطورى وذكرتها المصادر فى أغلب الأحيان 


110-11 ,5ناأ5وعم06) 


أما عن طررح المصارع البلغارى العملاق أرضا » فيذكرها جنسيوس, 
فى موضع لاحق بعد اعتلاء باسيل المقدونى للعرشس »© انظر : 
: .7 ,5ناأوع0605 


وانظر أيضا : 200 
: 373-3747 ,عمأغمهذاقمه00 بععطملزه1 


97-98 روعل معوعا! ,اأوعباورو/ا 

ا | 0 .231 ,رذاءه1]:0قعمصدا 11|أوه8 18/ا (47) 
.2 ,ذناأوع662 (48) 

.239 ,ؤ5أ(0]ةعمصدا [أأأزوة8 ١/15‏ (49) 


سم “اهأ نب 





بالكلمةالسافية .ومندرمم <'© والمعرو فأنتشكيل هذهالفرقةمنالدرس 
الأميو اررق بدأ منذ منتصف القرن التاسع الميلادى تقرييا ٠‏ واذا 8 
لا نستطيع أن ننفى احتمال وجود علاقة وراثية بين هذه ادكه الحرس 
الامبراطورى وبين جماعة اتباع الامبراطور ١‏ لاأن هذا لا يعنى انهما 
ذا واحدا 3 وفى رأبى أئه بالئسية موضوع هذه الدراسة يجب أن نترجم. 
كلمة 1 بالرفاق أو جماعة الأشباء الخاصة ٠‏ وبالطبع تين 
هذه الكلمة طبيعة العلاقة التى تربط السيد باتباعه أكثر من كلمة زونوئزم. 
أله . 6 4 5 
بالنسية للكلمة الثانية ونجوطمط تجد انها لا تعبر عن أبة اخوة 
أو صداقة عادية ولكن عن تلك الاخوة أو الصداقة ذات الأهداف التآمرية 
فقط » فهذه الأهداف مرتبطة بمعنى الكلمة © + وعلى هذا فحين تذكر 
المصادر رفاق الامبراطور وخاصته وتستعمل فى التعبير عن ذلك كلمة 
هنهم يرتبط على الفور هذا المعنى الخاص ٠‏ فالمصطلح الطبيعى 


أوصف رفاق الأمبراطور وحاشية خاصته هو كلمه 602 * 


لقد ذكرت المصادر البيزنطية أحيانا أسماء الأشخاص البارزين فى 
حاشية اتباع الامبراطور ميخاكيل » ولكنها تذكرهم فى كل مرة دون أى 








(.0) وكان قائد هذه الفرقة من الحرس الامبراطورى تحني 
005 6 وكان عليه حماية الامبراطور والدفاع عن التقصر ٠‏ انظر : 
.106-108 رلنع51لا5 .لألولمة ,لم8 
.27 ر5عطععطعع8 ,مااع بيومطام 
وانلنةايفيا: ظ 
115 قمعل معوع ا ,اأأوعيدورهن للا 


بالنسبة لتجنيد الروس فى الحرسشس الامبراطورى فى عهد ميخ ائيل 
(الثالث » انظر : ' ْ 
.33-6 ,5مةأومومق/ا ,أولموا8 


(1ه) عن اشارات المصادر لهذه الكلمة انظر مثلا : 
407 ب181165م160 7 


 ١.ءمللادب‎ 





0 امخناضب «يتخلوتها أو ألقاب بحملونا 7 ولهذا فهم , مجهولون 200 


وجدير بالذكر أنه على خلاف 0 اتياع ثيوفيليتزس 
5ه ناتطامم هوا 6 7 تعمل هذه الجماعة سيكة السمعة من اتياع ورفاق 
الاحبراطور ميخائيل فى خدمة سيدها من أجل المظهر الاجمتاعى » غهذا 
الدور بؤديه العاملون فى القصر الامبراطورى وفيه الكفاية ٠‏ لقد عملت 
جماعة اتباع ورفاق الامبراطور ميخائيل فى خدمة أهدافه السياسية ٠‏ 
وهنا نجد آنفسنا أمام دور جددد للاتباع لم نقايله فى جماعة أتباع 
ثيوفيليتزس ٠‏ وفى المرات القليلة التى كان فيها الامبراطور ميخائيل 
نشطا فى القصر نحد أنه يستخدم جماعة أتياعه ورفاقه 
فى أداء أعمال لا تناسب موظفى الجهاز الحكومى الرسمى ٠‏ فعلى يد 
هؤلاء الاتباع قضى ميخائيل على خاله القيصر برداس سنة دين 
طريقهم حاول أيضا أن يتخلص من باسيل المقدونى فى سنة 7اكم ولكن 
الوقت كان قد تآخر ٠‏ وهكذا كانت جماعة اتباع ورفاق الامبراطور اداة 
سياسية ون أدواته فى الداخل ولكنها بعيدة عن الجهاز الحكومى ٠‏ 


وكانت العلاقة بين هؤلاء الاتباع 1 هم الامبراطور ميخائيل 
الثالث وطيدة ٠‏ فقد ابتدأً ميخائيل تقليدا أصبح بمقتضاه 'مسكولا عن 
أولاد اتباعه وحاشيته الشاضة هكد تعميد هم ٠‏ .وكان ) الامير اطور بقدم 
مبالغ كبيرة وهدايا ثمينة فى حفل التعميد الذى يصبح بمقتضاه أنا روحيا 
للطفل المعمد 2*2 ٠‏ وكائت الابوة الروحية فى العرف البيزنطى لا تؤدى 
الى خلق رابطة قرابة روحية وتتضمن تقديم هبات مالية كبيرة وهدايا 
ثميئة ه واذا كان علينا أن نصدق رواية الامبراطور قسطنطين السابم 





)0 انظر : 
199 ,خمه© .لطأمممعط 
243 ,5م 1قعممما أأاأوح8 م:/ا 
.661 ,660 ,موممملا5 - ملنووم 


.172 .مم6 .تأممهط (53) 


اةه! سم 





الخاصة بقيام جده باسيل الأول يعد اعتلائه العرش ‏ باسترداد نصف 
الهبات والعطايا المالية التى قدمها سلفه لاتباعه وخاصته » فلايد أن يكون 
مبخائيل الثالث قد انفق ما لا دقل عن ستين آلف رطل من الذهب ؛ ولابد 
أن يكون انفاق هذا المبلغ الضخم مدون فى السجلات الرسمية9”© ٠‏ 


وكما سبق أن ذكرنا انتقل باسيل المقدونى من جماعة اتباع 
بيوفيليترس طم مع 1 ال حاشية أكما ع الامير اطور + ومره أخرى 
أصبح باسيل مقدما لهذه الجماعة بفضل قوته البدنية ومهارته واعجاب 
الاميراطور به2900 ٠‏ 


ويبدو أن باسيل بعد أن وطد مركزه فى حاشية اتباع الامبر أطور 
أخذ يستعرض الاحتمالات المتاحة أمامه » ولم يتردد فى اتخاذ جماعة 
خاصة لنفسه من داخل دائرة اتباع الامبراطور ميخائيل ٠‏ وقام باسيل 
دو طيد أو اصر ر ائطة الاخو ه عنتمم هطماعلم معهم عن طريق قسم الولاء 


(51) ذكر قسطنطين السابع فى مؤلفه عن سيرة جده »؛ أن الاميراطور 
باسيل الأول اجبر اتباع وأقارب الامبراطور ميخائيل الثالث على رد نصف 
الهباث المالية التى منحها لهم الامبراطور من خزانة الدولة دون وجه حق . 
ولقد بلغت هذه الأموال التىاستردتقها الخزانة الامبراطورية نتيجة لهذا الاجراء 
أكثر من ؟ مليون نوميسما » انظر * 

:255-256 ,810:5 ممما 1ازة85 15/ا 
592 رع صرأامة5مه0) رععطولاه1 


(00) روى قسطنطين السابع » انه أثناء رحلة صيد قام بها الامبراطور 
ميخائيل الثالث » جمع جواده وآأفلت منه زمام السيطرة عليه » ولم ينقذ 
الامبراطور سوى باسيل المقدونى الذى قفز وأمسك بالفرس منقذا حيساة 
الامبراطور. ٠.‏ ولقد أثارت شجاعة باميل وقوته اعجاب الامبراطور الذى تربه 
اليه » انخل : 

230-2317 ,ؤ5أ:م]أقرعمصما أزازقة8 ألا 
.99 ,معلمعوع ا ,اأأوعناق:0 لا 


انظر أيضا الأسباب الأخرى التى يقدمها أحد اناؤرخين المحدثين فى 
تفسسر اعجاب ميخائيل الكثاليث بباسيل المقدونى 1 
ش 165 رذهةأ لكوع أقمعمما ,وملامعل 


-- ايت 





والاخلاص 0041 * وبمساعدة هذه الجماعة من خاصته قام باسيل بتنفيذ 
أمر الامبراطور ميخائيل الثالث الخاص بتوجيه الضرية القاتلة ضد القيصص 
برداس فى ١؟‏ عن ابريل سنة 0ه م + حقيقة ان بعض المشتركين فى 
تدبير مؤامرة قتل القيصر برداس كانت لهم مكانتهم فى القصر مشلل 
سيمباتيوس 95 زوج أبنة القيصر برد أس والذى كان يشغل 
منصب اللغثيت 65 6؛» ولكن الجماعة النى قامت متنفيذ المؤ أمرة 
كانت تلك الجماعة الصغيرة من الاتباع المقربين التى ارتيط بها باسيل ٠‏ 
وكانت هذه الجماعة يعم ماريانئوس 115 شقيق بأسيل » وشخص 
بلعارى يدعى بطرس »؛ وثسخص ثالث يسمى يوحنا الخالدى 

م أ وعممومل » وشخص رابع يدعى قسطنطين توكساراس 
8/85يرم+ 8خم ومو 0597 + وبلاحظ انهم كانوا جمبعا رجالا لا صفة 
لهم وغير معروفين مثل بقية حاشية الاتباع الخاصة المحيطة بالامبراطور 
والتى أشرنا لها من قبل ٠‏ 


وجدير بالذكر أن المثل الأعلى للعلاقة التى ربطت الامبراطور 

يحاشية اتباعه كانت رابطة الاخوة » ولذلك نجد أنه بعد تنفيذ مؤامرة 
قتل القيصر برداس قام ميخائيل الثالث باتخاذ باسيل المقدونى أخا له 
وبمقتضى ذلك انعم عليه بمنص بالامبراطور المشارك ٠‏ ولكن بلاحظ أن 
باسيل حرص بعد ذلك على الفصل بين مركزه ومركز الامبراطور ميخائيل 
الضعيف » ولهذا أخذ ينسحب تدريجيا من حاشية اتباع ميخاثيل فهو لم 
بعد تابعا بل أصبح سيدا ٠‏ واحتفظ لنفسه بجماعة اتباعه الخاصة » وهى 
نفس الجماعة النى ساعدته فى قتل القيصر برداس من قبل والتى 
بمساعدتها بقتل الامبراطور ميخائيل بعد ذلك أيضا8©» ٠‏ 


مويسم سس 





.8 ,676 ,لامعمملا5 - ملنعوه (56) 
,لامعطمالا5 - ملرع5ه. (57) 

ظ 7 ,.1امره0 .رولا .ورمع (58) 
ويمكن القول انه ربما قام باسيل بتكوين جماعة اتباع خاصة به دااخل 

إطار التمعية للامبراطور ٠‏ وفى هذه الحالة أصببح باسسيل. سميدآأ لجماعته وظل 

غى نفس الوقت تابعا للامبراأطور . ويذكرنا هذا الوضع بمصورة الهرم الاقطاعى 

فى الغرب الأوربى . 


س١١‎ 





2 ويبدو أن القيصر برداس كانت له أيضا ااه المقرمين» 
فالمصادر تشير اليهم بشكل أو كنك ٠‏ والمرجح أ ن القدصر استخدمهم 
من قبل فى الاطاحة باللفثيت ثيوكتيستوس 10115 10001665 

وقتله سنة 805 م وتوطيد مركزه على رأس الحكومة البيزنطية ٠‏ وكانت 
شخصيات هدّه: الجماعة من الاتباع مجهولة أمضا مكل اتياع الامير اطور 

ميخائيل + ويلاحظ .أن المصطلحات الثتى استخدهتها المصادر فى التغبير 
عن الاتباع لح أكثر دقة ووضوحا فى وصفها اؤامرة قتل. ا 


3 
ال 5 


.على أية حال 4 أن فيه اناا كوي النمسوة فى ييرفظة واخاطه 
أنفسهم بجماعات من الاتباع كان ظاهرة يمكن الرجوع بها الى بداية القرن 
التاسع الميلادى لأن جزءا كبيرا من أحداث التاريخ السياسى 
للامير اطورية فى العقد الثانى من القرن التاسع بقودنا الى واحدة من 
جماعات الاتباع هع + ففى عهد الامبر اطور نقفور الأول 
١‏ ونضمطمعئ]ألما ظ !»م الم) 6 ارتفع شان القائد يارد أئس المعروف 
تالتركى 5دعىن7 ووضقلءة8 وأضبح منذ صيف سنة 8٠١‏ بشغل منصب 
51816005ومصو 1لا أى القاكد الأعلى للثيماث الخمس الكمرى فى 
أسنأ الصغرى27 + وتروى. المصادر أن بارذانئس هذا أحاطنئفسه بجماعة 


4 ,232 رورذوعهمما تتازوه8 هأأ/ا :91 ,5نأومع6 (59) 
(0) تذكر المصادر أن اتباع ميخائيل 916663 كانو مستعدين لقتل 
من 0 لرجال المحيطين بالقتيصر ).6 وهنا تفرق 0 الخك د 
الذين ” امن أمن أنصار القيصر برداس داو نين جماعة أتباعه 0 
8 التى كرست نفسها له ©» افظر ٠‏ 
:236 ,205 قمعممم !ا أتازوة8 هما 


وقارن أيضا : 
| .6 ,5ناأ5 06656 
8 ,م60 تأصمهط 1 8 
وأنظر أآيضا "ا ظ 
,لا 05500015 :119 ,ذوعأ نامع أومعم صما . 1165ل :49 ,ا 0 ْ 


5816 13 


ب 11 ب 





من الشباب الذين. كانوا مثل.باسبيل المقدونى. من. بيئة .اجتماعية معدمة 
ولكنهم كرسوا أنفسهم وتفانوا فى خدمة سيدهم ٠‏ وفى وصف هذه 
الجماعة من. اتباع. باردانس 8066 تذكر المصادر تعبير 
أتوممممهنه أما أمءمطميمون. أى الحرس الخاض و الاتباع المقرمين١؟ ٠‏ 
ؤمن حسن الحظ أئنا نعرف أهم ثلاثة رجال فئن هذه الجماعة من الاتباع 3 
ليو الارمينى » وميخائيل العمورى أو الفريجى » وتوماس السلافى الذى 
كان ابنا لاحدى الاسر السلافية التى هجرتها الادارة البيزنطية الى آسما 
الصغرى ٠‏ ولقد. لعب هؤلاء الرجال الثلاثة فى السنوات التالية ادوار! 
هامة فى تأرد بخ الامبراطورية ؛ فآصبح ليو الارمينى وميخائيل العمورىئ 
امير اطورين » أما توماس ا فى العرشس وقاد من أجل ذلك 
واحدة من أعنت الور إكافق* اريخ الامبراطورية البيزنطية * ش 


ولعي لليو الارمدنى فا لعروف انه اقطوفن: سن صبعيرة ألى 
هجرة بلدته الارمينية لأسباب سياسية > واستقر مع اسرته الفقيرة فئ 
يلد ه تسمى سدرا ول زم فى كيم الاناضول") + ومثل الكثيردن 
من أبناء الاسر الفقيرة اتقرط لبق فى جند يم الكنا كول + وكما لفت 
بأسيل المقدونى نظر ثيوفيليتزس 25 أطهمة ا » لفت ليو تحر 
القاكد باردانئس ووموق,ه8 بمظهره الحسن وقوته وشجاعته0؟ ٠‏ 
وكان بردانس فى البداية يشغل منصب قائد ثيم الأناضول ٠‏ 


024مع 7 6 لين (62) 00 
,6 ضمح 001 (63) 


6 وأصل. سريائى فل فى نفس الوقت 9 انر 
.03 ,زمعمزز5 - ملبوو5 
ولكن الدراسات الدقيقة أثبتت أن هذا لا يمت للحقيقة بصلة »© وأن ليو 
كان من أصل أرمينى. فقنط © أنظر ٠ ٠‏ 
23 ,35 امعطم ر5وأامققط© :1-10 ,لا ممع1 ,عخامهلم 


.6-7 ,كمه .أممعط1 (64) 





كذلك جاء ميخائيل من اسرة قروية فقيرة من نواحى مدينة عمورية 
( أحدى مدن اقليم فريجيا القديم ) وقاعدة ثيم الأناضول ٠‏ ويبدو أن 
الفارق بين مستوى التعليم فى عمورية ومستواه فى القسطنطينية كان 
صيرا 6 فالقدر الذى تلقاه ميخائيل من التعليم كان ضتبلا للعاية كذلك كان 
أسانه ثقيلا فى نطق الكلمات كما كان بطيكًا فى القراءة 0 ولكنه تمتع بموهبة 
الأول فى تربية الخيول2'0 ٠‏ وكان لديه رغبة واحدة هى الهروب من 
الفقر ٠‏ والمرجح أن القائد الكبير باردانئس 5301925 كدر فيه شرته 
بالخيول ٠‏ 


أما توماس السلافى:ة!5 وم 5وصوط- الرجل الثالث فى هذه 
الجماعة سا حفد كان أيضا أمئأ لأسرة فقيره من نواحى 5--532103 © 
فى ثيم الأناضول » وبرز أيضا فى جند ثيم الأناضول اشجاعته ومهارته 
ألفاكقة10١2 ٠‏ 


ويمكن القول ان هؤلاء الرجال الثلاثة فضلا عن زملاء آخرين لهم فى 
ألحاشية المحيطة مالفاكد باردانس قد كونوا نسمكا يختلف عن محصرد 


.9 لمة 42-44 ,امه .طممع 1 (65) 
ويروى ميخائيل السريانى أن جد الامبراطور ميخائيل الثانى كان يهوديا 
1 ش 1 .72 ١١١١‏ رمعملاك م1 اأعطء ]لا 
وانظر أيضا ٠١‏ 0 0 

141-141 ,زمر نذامع6 اومعمصما رامول :23 ,قلة اطع ملم رواتمومقط6 
(85) عن الأصل الفقير لتوماس السلافى » أنظر * 
,660655 
وعن ثورته © انظر : ظ | [ 
,55-60 ,رموامه/5181 فط مقصعط1 ,م8 
:]1 85 ,8ق8ع ,بمن8 
١, 229‏ رووطوءم ووا غه ععروجع/(8 ريوزانوج/ا 


سا 115 س. 





جماعة اتباع هذا القاكد ومريديه ؛ وربطت بينهم وبينه علاقات وطيدة ٠‏ 
وكان باردافس +النسبة لهم أكثر من مجرد قائدهم: فهو مربيهم وولى 
نعمتهم وارتيطوا به بروابط المودة والثقة ء ثم تطور الأمر القن الرو أمط 
العائلية فأصبح لدو وممخائيل زوحن لابنتى سيدهم 5 


وجدير بالذكر أن علاقة هؤ لاء الاتباع الثلاثة أبسيدهم . سرعان 
ما اتخذت طببعة تآمرية ٠‏ ففى سنة 7١٠8م‏ أخذ القاكد ارد انس بستعد 
للثورة ضد الامبراطور نقفور ٠‏ واعتقد عارها نن. .أنه ' يستطيع الاعتماد 
على القادة العسكريين فى ثيمان آسيا الصغرى الخاضعة لقيادته ألعليا : 
ولكنه .اعتمد أولا وقبل كل شىء على جماعة اتياعه وخاصته المقربين 
0000 ريدن 6 معاونيه وجوضع ثقته الذرن شاركوه التخطيط 
وكانوا بالطبع الهمكة التنفيذية أشروع الثورة ولهذا السيب أصنيحوا 
مميزين ومعروفين ٠‏ ولكن الثورة أخذت. تتعدر ء وقام ليو الارمينى 
ومبخائيل العمورى بالتخلى عن سيد هم فى وقت مثاسنب وانضما الى 
معسكر الاميراطور » الذى. اغاهلهما معاملة خاصة تختلف. عن معاملة 
الضباط العاديين ٠‏ فقد اهتم الامبراطور بهما واغدق عليهما. الهبات 
والعطابا ؤعينهما فى مناصب هامة مقابل خيانتهما؟1؟ + أما توماس 
السلافى فقد ظل وفدا لسيده القاكد مردانس دون أن متمكن من تغير الذهادة 
المحتومة لتلك الثورة ٠‏ وأخذ لدو الارمينى. يرتقى وبصعد دسرعة » فقد 
عبنه الاميراطور ميخائكيل الأول رائنجاب طوومو8 !١..‏ اموطء 3/1 (١311م‏ | 


.44 .أده .زمم0ه156 :31 ,5بأأوعمع6 . (67) 
: 5 5 ,5ناز5 6606 (68) 
(15) نام الامبراطوز نقفور الأول بتعيين ليو الارمينى فى منصب فائد 


غرقة اللعامدين م606 فى الحرس الامنراطورىق 6 :كما أشعم على ميخائيل 
العمورى بلقب 66685م»ا د5عصرهم»ا ؛ انظر ٠‏ 


9 و6 تأجمو راب ' 
وقارن أيضا *' 
0 ,كل أوفمع 
للمريد عن فرقة المعاهدين فى الحرس الامبراطورى » انظر : 
37 .106 ممه 63-64 جرع أ5لا5 .لالم ,بصمسق8 


سب ©1158 مم 





١م)‏ قنائدا لثيم الأناضول.ء أى قائدا لواحد. من. أهم مناصب القيادة 
على جذب رفيقه القديم ميخائيل الى جانبه ٠‏ وتروى المصادر أن ليو 
ميخائيل فى تبعية القائد 0 وقرب ليو صديقه 0 
أقل م, من + اعرف لامر أطو رو ٠‏ والارجح أن يكون توس قد أنضم + مرة 
أخرى الى جماعةه رفاقه القديمة معد عودته من المنفى ٠‏ 


وبلاحظ أن هذه الجماعة من الرفاق 5 تعد مجرد جماعة رفاق سلاح 
لشباب طموح لا يشغل أية مناصب ذات أهمية » فنشاط هذه الجماعة 
التى عملت من قبل فى تبعية القائد باردانس 4 تجدد الان فى ظل مستوى 
اجتماعى أعلى ٠‏ وكما هو معروف نجحت خطط ليو الارمينى » فقد أنتهز 
فرصة الهجوم البلغارى على بيزنطة وساهم فى عزل الامبراطور ميخائيل 
الأول - صاحب الفضل عليه واعتلى هو نفسه العرش وعرف بليو 
الخامس ( مم ٠ 290) 8+١‏ وصعد مع ليو بالطبع اتباعه المخلصون» 
وأصبح ميخائيل العمورى يشغل منصب قائد الفرقة الرئيسية من فرسان 
الحرس الآمير اطورى 0ط لكلا م1 1000511105 كما أصيبمح 
توماس قائدا لفرقة المعاهدين منه,ووومع وهى أيضا من فرق الحرس 





.12 .0001 .طممعط1 (70) 
ا ,7 ركع نئخمة© أوأمعمما ,كمكامعل 
ظ | .12 0 .اممعظ1 


0 4497-3 ,ا ل 


12-7 باضه .طممعط 1 


177-178 ,51816 ,لإكا 05100015 


29 ه1289 رومع نخمع© أونعممصا ,ذمكامعل 


ب 115 د 





الأمبز اطورئ 49 : : وهذا 1 كيين ناكل ترما فك د أ 

يشغل منصيا عسكريا قياديا يرتبظ بشكل معين بحماية الامبر اطور وخدمته 
الشخصية ٠ ٠‏ ودعم الامير اطور لدو الخامس هذه العلاقة معقد أو اكيز 
الرابطة الروحية حيث أصبح ليو أيا روحيا لابن متخاكيل وم كوا 
غنه”© ٠‏ وهكذا عاشت الروابط القديمة لهذه الجماعة فى اطار اْنامّب 
الجديدة » وانتقلت جماعة الرفاق الى القصر الامبراطورى لتؤمن مركز 
الامبراطور فى مواجهة هرم المناصب الوظيفية ونفوذ شاغليها فى الحكومة 
والتصدري» 


وتتضح العقلية العجيية الى 5 هذه التشكيلات من جماعات 
الاتباع فى هذه الصحبة من الرفاق بشكل خاص ٠‏ فالاخلاص والوفاء 
والأرد الس شىء مسلم به طالما كانت الأهداف واحدة والمصالح 

مشتركة ٠‏ أما اذا تخطى هدف أو مصلحة آحد أفراد هذه الجماعة من 
الاتباع هدف أو مصلحة سيدها أو يقية الرفاق » بحل محل الاخلاص 
والوفاء صفات أخرى هى الجحود والخيانة ٠‏ ولا ينطبيق هذا على ليو 
الارمينى فقط » بل أيضا على ميخائيل العمورى الذى أخذ لكر ات 
الحسد للمكانة الك هك اليها رفيقه القديم لدو » وبدأ خطط ليعتلى هو 
العرش ,يدلا من رفيقه السابق وسيده الحالى(2 ٠‏ 





12 ر5ناا66265 (73) 
+الييدة ان تو ماس قائدا. لفرقة المعاهدين 20606,3609 5هطع108ناه10 
افظر أيضا .24 ,.أمه6© .لطممعط؟ 
للمزيد ٠‏ عن منصب 
0 أطنكالاع م10 5م نأدعمره2] 
57-60 ,مم55 .لمم ,بمن8 
0 ,29 ,26 رعع لاءتعطعهظ رععازوييدطم 
١, 668659.‏ ,تالا ,وعودمل 
.23-24 ,.0011 .لأممعط1 12 ,5ناأو©662 (74) 
(0/0) عنتوتر العلاقات بين ليو الارمينى وميخائيل العمورى واأؤامرة 
ألتئ دبرها اتباع ميخائيل لتتل ليو © انظر : 
137-37 ,26011165 أقأقعمصم! ,5مءامعل :33-40 رخمه6 .طوممط 
.4#55 رعاقاع ,مسق 


- 1١78 ل‎ 





أما توماس فلم يشترك فى مؤامرة قتل ليو الارمينى لأن ميخائيل لم 
تخيره دما نوى وخطط له مع جماعة اتباعه الخاصة ٠‏ وما أن اعقلي 
ميخاثيل العمورى العرش باسم ميخائيل الثانى (+*كم- وكم )» بعد 
قتل الامبراطور ليو الخامس ‏ حتى ثار توماس السلافى باسم الوفاء 
والاخلاص للامبراطور القتيل وللانتقام من الخائن ميخائيل ٠‏ وبدات 
تلك الثورة التى يحلو لبعض الؤرخين المحدثين وصفها بانها كانت أكبر 
ثورة .اجتماعية فى تاريخ الامبر اطورية البيزنطية؟" ٠‏ ظ 


وبلاحظ اا هناك تابه كبير فى اللاحوال داخل دائرة اتباع 
80 .2 القائد بردائس ودوائر اتبمباع كل من ثيوفيليتزس 
وعع] نم1560 6 ومبخائيل الثالث » والقيصر برد اس ٠‏ فكل أتباع 
هو لاء الشادة 0 لديهم , رغبة ا تقاء الاجتمايى كه بدأوا #بعيتهم 
0 ياس غلبت عليها اشنا الحافرية: « كذلك 5 95 هذه 
الحماءات من الاتباع عبارة عن تشكبلات تكونت من خارج الهيكل أأرسمى 
لنحكومة البيزنطية ؛ ودائما كان أحد أفراد كل جماعة يحرص على التحرك 
الى أعلى خارج نطاق داكرة جماعته ورفاقه متجاوزا مرحزر سيده « وبالطبع 
كان من الضرورى تكودن جماعات جدددة من الاتباع للسادة الجدد فى 
المستويات الجديدة التى ارتفعوا اليها فضلا عن تحريك المسرح الى أعلى» 
ولحكن العقليه التى ماقف جماعات الاتباع هذه أستمرت أيضا فى المراكز 
التى ارتفعت اليها ٠‏ 
واذا انتقلنا لون القرن العاشر المبلادى سنلاحظ أن جماعات الاتباع 
استمرت كظاهرة واضحة فى الدولة البيزنطية كما يتضح من الاشارات 
المتناثرة فى المصادر ٠‏ ولكن المصطلحات التى استخدهتها المصادر فى 


وصف در ا واضحة 6 000 الأحيان كان العمل 


(8/) عن ثورة توماس السلافى » انظر حاشية رقم 15 ٠‏ 


1١4 ب‎ 





وجدير بالذكر أن حاشية “اتباع كل من الامبراطور أستنكندر 
عمل مروعره ام / 0 ليه ( والامراطور رومائوس الثانى 

أ 5نامولره8 ) دان ( غلب عليها اللهو والمجون + وردما كان 
هذا أمرا متوقعا هن امبر اطور مشارك ووارث للعرش ابتعد عن أمور 
الحكم فترة طويلة قفى فيها وقته فى اللهو مع صحبة ماجنة من رفاق 
السوء » كان هو سيدها ولم يكن يستطيع. الاستغناء عنها ٠‏ ولهذا فان 
اشارات المصادر لهذه الجماعة من الاتبياع يصبح ذو قدمة أقل 0777 ٠‏ أن 
الاسماء التى ذكرتها المصادر لاتباع الام أسكندر عبارة عن اسماء 
لرجال لا يشغلون أية مناصب حكومية وبلا مكانة اجتماعية مثل : يوحنا 
لاز أرس 5 ا! 081165ل وجابريلويولوس 5ن أنامهاع::66 6 
وبازيليتزس السلافى 5ووننودوه 2" + ولقد أشارت المصادر الى أن 
الامبراطور أغدق عليهم الأموال الكثيرة » بل وفكر جديا فى تخطى أبن 
أخيه قسطنطين السابع واختيار واحد منهم ‏ المدعو بازيليتزس 
1265ازوه8 ليكون خلفا له على العرمى 0150 ٠‏ أما بالنسسية 
للامير اطور رومانوس الثانى فيلاحظ أن المصادر ميزت بعناية بين موظفيه 
الرسمبين من ناحية وحاشية أتباعه الخاصة ٠١105‏ عن نأحية 
أخرى ٠2307‏ 





0/7 عن اشسارات المصادر لاتباع الامبراطور اسكندر » انظر: 22 
.6 ت275 ,|| ,5نادع:0ع© :194 90111 

وعن أشارة الخيادي لحاشية أتباع الامداطور روصائومس الثانى 03 انظر : م 
397 ,اا ,وبامعملع© :248 ,دهج زالرن5 
.30 ,ؤنامه6136 مع ]ا 


,!! ,ؤناوعل06 :194 ,5ع جز زابه5 (78) 


بالنسبة للاصل السلافى للمدعو بازيليتزس << 888111285 » انظر * 
ش 79 رخمه0© .طمممةط1؟ 


.59 رغخوه© .لطأممعط؟ (79) 
0 ,5لنالاعم هعم 1 8205 و8 ,لمماعصنق 


,345 ,339 ,أ! ,رذنامع,660© :254 ,248 ,وو جازانره5 (80) 


ب ١١8‏ س 





أما الامبراطور رومانوس الأول لدكاستوس: ونامهم668نا .| قناطضقمره8 
0 اوعلة ا 5 فلم يكن فى حاجة الئن جماعة خاصة من الاتباع 'لساعدته 

فئ' اعتلاء العرش الامبراطورى ٠‏ فالفوضى والارتباك فى بيزنطه 8 
ا وفاة الامنراطور أسكندر فى ظظل اكقسام مجلس الوصاية على 
نفسه وتهديد القيصر البلغارى سدميون (موضيرة » كانث ظسروف 
استدعت أن دتولى الحكم امبراطور قوى كوصى على الطقل الصعير 
قسطنطين المسابيع'31) + وكان رومانوس ليكابينوس كقائد لامسسطول 
حملك القوة الضرورية التئ ساعدته غلئى التخلص من اك على هذا 
المخنصب دون أن يكون فى حاجة الى تكوين جماعة من المت ردن لمساعذته 
قى هذا الصدد. ٠‏ ومع ذلك فحين: نتتسع الطزيق الذئ: سلكهة رؤمانوس 
حتى وصل الى العرش » نجد أن المصاذر: تشير الى رجال ل ميشغلوا أدة 
مناصب عسكزية ولكنهم لعبوا من أجله دورا خامما فى المشاور .أت التى 
أنتهت ن1دعوته الى القسطتنطينية » مذل : الاسقف يوكها 000 


ولبعضص آخر بدعى شودور ماستزوسيس انا افد 160005 ام 


وعد أن وصل رومانوس ليكابينوس الى الساطة 000 داكما 
بامعاد المنافسين الأفوياء 0/310 الأخردن الذين كانوأ بطمعون فى 
منصيه » كما حرص على الحيلولة دون تكون جماعات تتآمر ضده + ورغم 





1م بالنسبة لحالة الفوضق وأ رتباك الذى أعقتب وفاة الاأميراطصور 
أسكتدر وحتئ اعتلاء رومائوسن ليكابينوس © فضلا عن الخطر اليلغارى الذى 
هدد بيزتطة من الخارجح 43 انظر ٠‏ 
:2ه47 رؤناقعم3ع8 1 :5لامقطه8 ,مومأاعدمنكا 
230-2377 ,ووأ كمع اوأمهمص! ,قم أءامول 
.231-34 ,51856 ,/اكا 051500015 
3 ,.غأمه© .اممعط١1‏ (82) 
وانظر أيضا ٠"‏ 


59 ,ؤنامعم08هن] 5نالقط80 رمقمأاعمن8 





ل 5 ستيفن 217 م0 ٠‏ 


وبلاحظ ان. نجاح الامبراطور نقفور فوقاس 5 قبءمطممع ألم 
(*دة- كك ) فى اعتلاء العرش قد تم بصورة استخدمت فيها أحدى 
. جماعات الاتباع لخدمة أغراض سياسية «ووكان الخصى الداهية باسيل : 
الذى كان أبنا غير شرعى للامدر اطور رومانوس ليكابينوس 447) وخو سيد 
هذه الجماعة من الاتباع التنى ساعدت نقفور فوقاس ٠‏ وكان الخصى 
.اسيل هذا يشعل منصب بر أكيمومينوس 00 )|3 63 
فى عهد الور اطوو قسطنطين السايع وتولى ادارة. الحكومة البدزتطية 
ثياية. عن الاميراطور202؟2 » ولكنه اضطر. بعد وفاة قسطنطين السايع الى 
' التخلى عن منصيه القيادى. فى .أدارة الجكومة البيزنطية لصالح جوزيف 
برئاجس 5 لامعو05ل الذى أصبح الوزير الأول 01ل 6315 


(85) بالنسبة لؤامرة ستيفن واتباعه ضد والده رومانوسن ليكابينوس » 

أنظر ٠.‏ ش 
5 323 ,!! ,5نامولع0 :235 رذوع |الإه50 :435 رؤممع .طمموم 
232 ,كناقعمهعع 1 5نالة لم8 ,الوطأاعومن8 

وانظر أيضا ٠‏ 
ا ان 253 رقه ان كفع6© أوتتعمصرا عمل لامعل 
.6 ,581 : ,لإكا 05109015 


.ااا ركقرهووج :326-237 11 ,ؤنامعة:ل66© :237-238 ر5وج]الاء5 ((84) 
.432-483 
و وانظر 00 
66م ,258 ,6نامع © امعومصا وال :12 ملقم وهم ,عه طملان 1 ١‏ 
اران .ْآ2067 0 


..() عن حياة الخمى باسبيل ليكابينوس » انظر : 
.199234 رؤناقعم868 1 ١أ5ة8‏ ,نوق اءام,8 
للمزيد عن منصب براكيمومينوس 58810180886005 2 ؛ انظر : 
ا 0 202-211 ,| روعطءعطعة8 ,لمواائن6 
:5 ,2656358 ,وغل اجبموصةم!0 . 
2 124-15 رتم551 .لأملم ,بدسنق8 


51 ل 





فى عهد. الافبراطور رومانوس الثائىي 2209 ٠‏ 

والمعروف أن الامبراطور رومانوس الثانى توفى فجأة فى ٠١‏ من 
مارس سنة 95 تاركا وراءه طفلين صغيرين هما .باسدل وقسطنطين » 
وتنافس .على السلطة رجلان : جوزيف برنجاس من ناحية والقائد نقفور 
فوقاس من ناحية أخرى27؟ ٠‏ وفى اللحظة الحاسمة اطلق الخصى باسيل 
كل اتباعه ونممزههها البالغ عددهم م آلاف رجل لضرب اتباع ومؤيدى 
برنجاس 5ووماء8 الذى رفض قبول ترشيح نقفور فوقاس لأاعئلاء 
العرش ٠‏ واستطاع اتباع الخصى باسيل السيطرة على القسطنطينية:» 
وأصبح فى امكان نقفور فوقاس أن بيغامر بدخو لالعاصمة291 ٠‏ وبالطيع 
كاف نقفور فوقاس » بعد نجاجه فى اعتلاء العرش » الخصى باسيل بأن 
تقل النشهرة أخرى جقالية اذارة الكومة البورفطة #بوأذا كان الخصى 
باسيل هذا قادرا باشارة من يده على اطلاق ثلاثة آلاف رجل » فالمرجح 
أن هذا العدد الكبير ضم كل أهل بيته ء وعدد كبير من الخدم فياسيل 
كان على درجة كيرة من الثراء - فضلا عن عدد كبير من الاتباع المسلحين 
وكل من استطاع تجنيده من الأقار بوالأصدقاء والانصار*© ٠‏ 


.490 ,اطما ,وهعهمه2 :339 !١,‏ ,5بمعلع0 :248 رو5عع]أالاء5 (86) 
وانظر أيضا “٠‏ 

.251 ,ع5 ,/كا0510001:5 :270 ر5علنكخمع0 أوامرعمم!ا ركملكامعل 

)87( !١عم ,5نالمه013‎ ٠ 
وكان نقفور فوقاس يشغل فى ذلك الوقتت منصب القائد العام للكوانت‎ . 
الميزئطية فى القرق 805 165 105 أدعمرة820‎ 
0 للمزد يد عن هذأ المنصب م6‎ 
تامحلم بصيق8‎ 561 49-1. ١ 


1 نامع ل 68 256-259 ,50 9و4 0180015 60 (88) 
3 347-3516 


27008 :349 1 قا 6081 :258 تارم5 :47 ,5نالمع013 مع ] (89) 
.498 ١١١أ‏ 


-10959 لم 





ولم تكن جماعات الاتباع ظاهرة قاصرة على مدينة القسطنطينية فقط 
بل وجدت أيضا فى الأقاليم ٠‏ فالمصادر تشير الى هذه الجماعات من 
الاتباع حين تتناول الثورات الكبيرة التى قام بها أبناء طبقة الارستقراطية 
العسكرية فى آسيا الصغرى » وخاصة ثورات أبناء عائلة فوقاس وعائلة 
سكليروس فئ العقود الأخيرة من القرن العاشر المبلادى ٠‏ 


أما أولى تلك الثورات الكبيرة ة فهى تلك الثورة التى قام بها برداس 

فوقاس ووءههم ووق,ه8 ابن سقدق الامير أطور نقفور فوقاس » الذى قتله 
يوحنا تزيمسكس فى ديسمير سنة 455 + وتروى المصادر أن برداس 
تمر هعم اثنين من أقاربه هما الأخوين تيودور ونقفور بارزاكوتنوس 
15801016105جم و تكم فى الهرب من منفاه فى أماسوا 298 
وعاد الى بيت أسرته فى قيصرية 0265:6838 قاعدة ثيم قبدوقيا 

٠ 08‏ وهناك على أرضه وبين عشيرته قام بتجنيد الرجال 
والمغامرين ء الذين كانوا يميلون الى جانب كل تمرد أو انقلاب » ولكته 
أعتمد أدضا على أقاريه وعشيرته الضخمة واتباعه7) ٠‏ وهنا يجب 
آلا ننسى أن عائلة فوقاس كانت من أكير وأقوى عائلات كبار ملاك الأرض 
الزراعية وكانت أراضيها الزراعبة منتشرة فى ثيم قمدوقنا2) ٠‏ وهكذ| 
استطاع برداس تكوين جيش هن الاتباع والمؤيدين » ولكن الثورة فشلت 
بعد أن نجح الامبراطور وحنا تزيمسكس فى اغراء المغامرين تدريجيا على 
ترك الثائر والانضمام الى جاشيه ٠‏ ولم بيق ليرد اس فى النهاية ستو 
عشيرته التى كانت بالطمع اسان جماعة اتباعه ومصدر قوة أسرته1*59 ٠‏ 





.113 ,كنامم6ة01 مع | 00 

174 كانم 01 6 ا 

24-25 ,رروتمعااعط اويعألع/1 ,واحوميم/ا 

291-و195 رووعصطط عرنزم 
(15) عن باصي : ثورة برداس فوقاس ضد الامبراطور يوحنا تزيمسكس 

اند ككليق > 

, 000 :291-294 ,1265 الا50 113-126 ,013001105 160 

2 أ 388 


"#اا! سل 





وتتكرر ثورة العسكريين الارستقراط مرة أخرى فى بداية عهد 
باسيل الثانى ( 5ه ٠١١0‏ ) حين اتلعغت ثورة برداس سكليروس 
5 886085 1 سقة كلاية م م ومن بعدها ثوره ة مردأس فوقاس 
الثانية سنة ة بهم 09 فودزوك الصادر أن برد اس سكليروس لم يخطط 
القورة بالتضباون مم القادة الستكرييي فعبلاء حم الترين أبعنا 


وغامر باعلان الذورة مع جماعة أتماعه ل شر عا نضم الى معساثر 
أعداد غفيرة من 00 والأرمن والعرث شين ء ا ره 
البنزنطية الاسلامئة 2340 2 


وسيدو أن الامبراطور باسيل الثانى كانت له أيضا جماعة أتباعه 
الخاصة غ اذ يروى آأحد المضادر النيزتطية انه بعد وقاة والد الطفلئن 
اسحاق وبوحنا كومنين ود«وممهن أخذ الامبراطور باسيل على عاتقه 
مسئولية تربيتهما فاحضر لهما الأربين والمعلمين الذين اهتموا بتنشثتهما 
وتعليمهما اصول فن الحرب والقتال ٠‏ وما أن أصبح اسحاق ويوحنا 
شابين يافعين حتى قام الاممبراطور يضمهما الى جماعة اتباعه وزممزه:ه6!! :+ 
فد كان عن عاذة الشناظرة البيونظ الترحكيب ابتاك القجناةة العييل فى 
0 + وبجب ألا نفترض أن المقصود هنا ضم دوحنا واسحاق 


5 للمزيد عن ثؤرة واس سكل ونين كيه الامنراظور اسيل الثانى 04 
انظر ٠‏ 
1 و52 1 ,20015 ,5 418 ,اا ,ناصع ل 6© :1 315 ,265 الإع5 
و انطو أيضا ٠‏ | 
.37-56 ,أمرعاءاك مزلا ]طاع5 
وعن ثؤرة برداسضش قوقاس الثانية ضد باسيل الثانى » انظر *؛ 
| ,2008785 438-446 ,|1 ,5نامع:60© ' :332-338 رو5ع عا (الان50 
554 - 2551 


اي ا 00 514 ,رأمعةاءا5 016 ,اطاءع5 
ر5اومة2: أ19لسع418 ١|,‏ رونمعوه :315-316 رؤقعاره8  )94(‏ ,. . 
| 539-541 لل 
6تود 0 ونه طامعء لا (95) ظ 


ب 4514 ب 





كومنين الى فرقة الخرزس الروسية: الخاصة بالاميراطور باسيل الثانئ ٠‏ 
فهذه الفرقة من الحرس الاميراطورى النى أصبحت تسمى”- وزأومزوعوبا 
أيضا كانت عبارة عن تشكيل عسكر ىمن العناصر الروسية فقط ؛ وَأُصبحت 
فى عهد باسيل الثانى لي فرق الحرس الامبراطورى 210 ٠,‏ والمرجح 
وجود جماعات مختلفة أخرى من الاتباع هعمجو لا الى جانب غرقه 
الحرس الامبر اطورق اد الامبر اطور باسيل الثانى + ولكن هن 
الصعب هنا أن نميز وهو بين فرقة ؛ الحرس الاميراطورى الرئيسية 
وحاشية اتباع الأصبراطور "00 


وفى عهد الامبراطورين ميخائيل الرايع . اليافلاجونى ) ع1 ا 
٠١:١‏ )و ابن اخته ميخائكيل الخامس ين 0 
٠:5 ١. »41(‏ ٠)ء‏ ©“ مظهز الاتباع فى صورة عشيرة. اسرية على رأسها 
الخصى المعروف بوحنا اورفانوتروفوس 00 لام 0 شفيق 
الامبراطور ميخائيل الرابع ٠‏ وكان يوحنا هذا أحد كيار موظفى القصر 
الأمدر اطوري ولعب دور : هاما مع اتباعه فى اعتلاء شقدقه ميخاثيل 
الرايع للعرش وحن بعده ابن اخته ميخائيل الخامسى59 ٠‏ 


'.وأذا انتظلنا: الى غهد الأبوز ارو ليقت ميخائيل السادس 
أول محاولة للثورة هى تلك التى قأم بها تبودوسدّوس< 5ل1زو6000” © 


.هه لد ني ,أ8ل و8 (199 
وافنظر أيضا بحاشية. رقم "0 00 : 
604 عن دور يوحناأ أورانوترونوس 08 0م01 0ل 


هذا » انظر : ظ 
(#موع ,7ه6 ,59-6 ,ا ,.ممعط© رؤولااهوم 


4167 ,390-393 ,و5وعاالاه5 . 
١١, 504, 508, 53435.‏ ,5دنوعءله60 


حم 8 5أ تبك 





ع همه ١7).‏ عمتاممذأقمه6 ) +٠:‏ مهء| ( م بالاتفاق مع أشباعه 


وباسلوب واضح تشير المصادر الى أن أنصار هذا الطامع فى العرشس 
كانت تتكون من ثلاث جماعات : أهل ببكته وزهمهوومغاز0 » وخدمه 
نوابره0 22 4 واتباعه » ثم انضم اليهم الجيران والأصدقاء0؟" ٠‏ واذا 
كانت هذه الثورة قد فشلت » فان النجاح قد حالف ثورة القائد اسحاق 
كومنين بفضل المساعدة الفعالة التى قدمها له ميخائيل كرو لاريوس 
5ناا انمع اعواء1ل/ة يطردرك القسطنطيئية 0030011 


5ن ١٠أ/ا‏ اعداءذاة (1/ا١1‏ هلا١1‏ ) قام اثنان من أبناء 
5لالممعلم8 و5رعم لامع علا قائد تيم ددر أخيو م مانالطءة"لانا 


بالثورة فى القسم الأوربى من الامبراطورية » بينما تنام القائد نقفور 
بوتانياتس 5 ورروطام6 0016 قائد ثيم الأناضول بالثثور ه فى 
تسيا الصغرى”'© ء وقدر لثورة الأخير النجاح فى النهاية » فما أن 
وصل بوتانياتس بجيشه الى نيقية فى مارس سنة ١١/8‏ م» 





:612-23 ,|| ,ؤنامة,60© :481 ,رووعةاره5 (98) 
.655 ,ذا ,2058185 ١‏ 
(99) كان البطريرك ميخائيل كرولاريوس وراء اشعال ثورة س كان 
القتسطنطينية لصالح أسحاق كومئين ٠‏ وفى هذه الثورة تجمع الفساسى فى 
ل أس المجتيعين 2 ؤسماء النذابات التجارية و الجر فية بالعاصمة 4 انظر : 
4984499 ر5وعازاباء5 :58 ر5ع 88198 ١‏ 
٠0625006188, 9‏ ,وأمويمل/ا :635-636 ,|! ,ومع لع 


)٠٠٠(‏ عن هاتين الثوتين والأحوال المضطربة فى الامبراطورية فى ذلك 
202-200 ,و5ع13ع81م2 


156 سم 





أستجابة لنداء اثورة” 0 ٠‏ وذكراء أحد د لمضادر البيزدطية 1 .. ن الفين ٠‏ 0 
ض 51 فى مجلس الننائو: إ ٠‏ وكبار رجالةنالدين والزهبان والتجار 2350م 


ولكن المرجح أن أبناء الطيقة العليا | تجمعوا مع أتباعهم .لانهاء الحكم 
المخزى امبر ميخائيل السابع ٠‏ وهنا بلاحظ أن نقفور بوتائيائس 
كان له أتباعا يعملون لصالحه فى العاصمة #وكيما فعل رومانوس 
ليكابينوس من قبل » أرسل بوتانياتس أحد .اتباعه ‏ وهو شسخص يدعى 
بوريلوس :م8 ليتولى مع آخرين فى العاصمة مهمة الاسئيلاء 
على التضن الأمبراطورى وتمهيد الطريق لدخول الثائر للعاصمة9١20‏ , 


ومعد أن نجح نقفور نوناتياتس فى اعتلاء العرش قام بتعيين تأبعه 
بوردبوس وناهم8 هذا 0 تامع آخر بد عى ى جر مانوس على ر رأسو 
جهاز الحكومة الامبراطورية2"9 2009٠‏ 


على أبة حال ؛ اذا أردنا أن ن نقيم هذه الظاهرة فى اليا النظم 
الاجتماعية والسياسية للامبراطورية البيزنطية مع مقاملتها بالنظم 
المشابهة والمعاصرة :2 فى الغر بالأوربى ‏ فجب علينا ا نضئدف الملاحظات 
التالمة : 





,681665 :733 ,ردنأة ناما تدوع 25 الات 5 719 ,ذ!أ ,كقرقمه2 (101) 
.2690 
0 ,5ع81]81»18 (102) 
وانظر أيضا : ٠‏ : 1 00 
ا 3112 ,هنم بعوصيعص0 ,ؤامميمما 
ْ .734 ,35 مم6 5/1 (103) 
قارن أيضا : 1 اه 
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ت باح 





أولا : ليس هناك شك فى حقيقة أن ظاهرة التيعية الشخصية لم يكن 
لها أى وضع قانونى ٠‏ كذلك لبس لهذه الظاهرة أبة علاقة بالقانون 
الدستورى وما تعلق به ٠‏ + فالاميراطورية البيزنظية ‏ على خلاف العرب 
الأوربى ‏ عاشت طوال العبر الوسيط دولة يني الكمد وام وتوم 
.نظامها الدستورى مثل هذه الظاهرة + ش 


ثائنا : لاحظ أن جماعات الاتباع لم تكن فى كل الأحوال ظاهرة 
.سياسية » فعلى الأقل فى حالة ثيوفيليتزس ووتةانطمه1786 2 لاحظنا 
' أن حاشية اتباعه كانت تعبير عن أهميته ومركزه الاجتماعى ٠‏ ولكن فى 
أغلى الحالات التى استعرضناها كانت جماعات الاتباع تظهر فى صورة 
روائط وتحالفات سياسية ذات أهداف تآمرية بشكل خاص ٠‏ وكانت هذه 
'الروابط تنمو وتتقدم فى أحسن الأحوال حين يكون هناك اعداد لتمرد 
أو ثورة أو انقلاب داخلى فى القصر الامبراطورى ٠‏ 


ثالثا : يلاحظ أن ظاهرة التبعية الشخصية البيزنطية لم تعرف. أبدا 
السدادة الاقطاعية ٠‏ لقد كان السدد فى بيزنطة راعبا لاتباعه ولكن رعارته . 
وسيادته لم تكن يغرض حماية أراضى اتباعه والدفاع عنها » كما أن عمل 
الاتباع فى خدمة السيد لم تكن لهذا الغرض ٠‏ ولهذا تفتقر ظاهرة 
التبعية الشخصية البيزنطية لكل أشكال التعهد ومنح الأرض الزراعية 
مقابل الخدمة ٠‏ كذلك لا يبدو أن هذه الظاهرة كانت مقدمة للنظفام 
الاقطاعى البيزنطى ؛ هذا اذا جاز لنا استعمال مثل هذا الاصطلاح 
0 . 
رابعا. : كانت 000 التبعية الشخصية البيزنطية تعبير عن المجتمع 
لوال المفتوح الذى أتاح أمام كل طبوح فرصة الارتقاء الاجتماعى ٠‏ 
وبمكن ادراك ‏ هذه الحقيقة اذا أخذنا 7 ع التغيرات 'الاجتماعبة 
الجذرية التى تحدث بمجرد أن ينجح شخص ما بممساعدة اتباعه فى اعتلاء 


ج15 ل 





العرش الامبراطورى7١١20‏ * وجدير بالذكر أن الانضمام لجماعة اتبا 
آحد السادة الأقوياء كانت ترفع الفرد الى مكانة النبلاء أو أبناء الطبقة 
العليا ؛ مع ملاحظة أن هذه المكانة ليست بالمعنى السائد فى الغفرب 
الأوربى لأن الانتماء للطبقة العليا أو طبقة النبلاء فى بيزئطة ليس له صفة 
الاستمرار والدوام كما انه غير وراثى ٠‏ أى أن المكانة الاجتماعية للسيد 

وهلا»ا 1‏ كانت تنتقل تلقائيا الى اتباعه ويفتح هذا أمامهم ألياب 
ليصيحوا هعم أنفسهم سادة أقوياء أه#مملام حتى لو كائوا رع اهيل 
ينتمون لبيئة معدمة ٠‏ 

خامسا : يلاحظ أن هناك وجه دستورى تاريخى لظاهرة التبعبة 

الشخصية فى المجتمع البيزنطى ٠‏ لقد عاشت الامبراطورية البيزئطية 
طوال أكثر من ألف عام امبراطورية انتخابية ٠‏ حقيقة لقد غطى على هذه 
الفكرة تعاقب أبناء الأسرة الواحدة على العرشش الامبراطورى ؛ ورغم 
ذلك لم تفقد هذه الفكرة أهميتها ٠‏ ففى كل مرة أنتهى فيها حكم أسرة من 
الاسر ؛ كان الناخبون يظهرون فى الصورة ويسلطان كامل ٠‏ ويمكن القول 
أن دور. الناخبين لم يقتصر على الهتاف باسم الشخص الذى اختاره 
الامبراطور قبل وفاته ليخلفه على العرش » بل كان هناك فى كثير من 
الأحيان اختيار حقيقى وفيه توقفت أهمية الفكات الانتخابية المنفردة 
( الجيش والسناتو والشعب ) على الأهمية الاجتماعية السائدة لكل فكة 
فى ذات الوقت وما تمتلكه من نفوذ ٠‏ وفى عصر لم يعرف الأحزاب الحديذة 
أنه لم يكن بمقدوره أن يعرفها بسبب الافتقار لوسائل الاتصال الحديثة. 
كان على المرسح أو الطامع فى العرش أن يجد طرقا ووسائل تجعله قريبا 
من الناخبين ومألوفا لديهم كى يتمكن من فرض نفسه عليهم ٠‏ 





)٠١6(‏ ومام ٠‏ « أضواء على مجتمع القسطنطينية : دراسة فى التاريخ 
الاجتماعى لمدينة قسطنطين حتى نهاية القرن الحادى عشر « - مقال منشور 


ا 





الضرورة القوة العسكرية 525 ا ل 
ود يفوز 0 : فى العرشس الالتقات يلك ات اتباعه 0 
0 من 1 بحرص على الابقاء 5 موالاستقادة يم 


ساقي افيطل اخهد دن كناقيه ابثاة الاسرة الواحدة على العرش 
الامبراطورى كان الواحد منهم يرئث مع التاج هيئة موظفى الحكومة 
والقمم الخاص بسلفه ٠‏ وريما قام الامبراطور الجديد بتغير أشخاص 

ر الموظفين الذرن شغلوا مناصب الادارة العليا يسبب حنقه عليهم 
0 فترة ولابته المي د كع يميف عاءة كان الاخعر طون تدان 
الاعتماد على بقبة موظفى الجهاز الحكومى لأنهم الانصار القدامى للاسرة 
الحاكمة ٠‏ أما بالنسية للامبراطور الذى لا تريطه أية صلة قرابة بشخص 
سلفه » أى ذلك الشخص الطموح الذى استطاع أن بشق طريقه ودبصل 
الى العرش » فقد كان عليه أن بتعامل مع جهاز موظفى الحكومة ٠‏ وكان, 
فى امكان هؤلاء الموظفين أن يضعوا العراقيل أمام الامبراطور الجديد 
ويجعلوا مهمته بالتالى صعبة ٠‏ ولم يكن سهلا على الامبراطور المتوج 
حديثا والذى بعتير رجلا جدددا حسب التعبير الرومانى دنياهنل1 ممرهولا 
أن يقوم بطرد كل موظفى الحكومة واستبدالهم بآخرين على الفور ء 
فمثل هذا التصرف كان غير مأآمون فى ظل هذه الظروف ٠‏ ولهذ!ا حرص 
هؤلاء الأماطرة الجدد على الاحتفاظ مهيئة موظفى الحكومة التى لا يمكن, 
الاستغناء عنها ولكنهم قاموا بمساعدة اتباعهم بمراقبة هؤلاء الموظفين 
والسيطرة عليهم ٠‏ ظ 


وهكذا كان الامبراطور يناقش مع حاشية اتباعه خططه السياسية 


ذم و1 اه 





حقيقة كان الامبراطور بحكم بمساعدة هيكة موظفي. الحكومة » الا 
أنه كان يحمى نفسه ون مناورات هذه الهركة من الموظفين وبردأ عن نفسه 
الخطر باستخدام جماعة اتباعه الخاصة التى تتكون من خارج التشكيل 
الحكومى + وهى جماعة من الرجال تأتى للعمل فى خدمة الامبراطور 
وتبقى خارج هيكل المناصب الحكومية الرسمية + وتتولى هذه الحاشية 
من الاتباع القيا مبأى عمل سياسى للاميراطور » أى تضمن له حرية 
العمل السياسى الذى لا يستطيع أن يؤديه موظفيه الرسميين لأنهم ليسوا 
قى حركز يسمح لهم بذلك طبقا للتقاليد ٠‏ 


داعت 
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(1890 ,وقموط) ووعمطط عممطمقعالز عاعؤز5 عمورنلءز0 ناه ملكموجيز8 


مللمو8) معط .| .لع ,سنمواممذوأ د5أوممملا5 دععتنالاه5 ١١‏ ر5عج]زانله5 
ا (1373 


5 15]0100ط! ملرواباعر8 عا 8أمنعععاظط ,3ن ناماكخمه© 5عج]زالز50 ٠.‏ 
بنط 80) .!! .آلا ركنامعئلع0 : مأ معلءاع8 ١٠١‏ .لع ,ع8غ18أهم10ناه0© عمعأأابوم؟ 
639-44 ,(1339 


اشح 170 حبنت 


- جاع وأطمورومهووممع6 ممع : زمععاءا5 016 ,:6اء5 . /لا رزممعاك»ا5 6 +5615 ب 
. (1976 رمؤألالا) عأل :5 عطعوتطمهءوم|ازوا5 


2م61 )١‏ عوه8 06 .© .له روأطمهعومممعط) وطق لم760 ,5ع808لم1160 ب 
.اما 2 ,(1883-1885 


ره أوأمفعصطق وعمدوه! ,5ن أةلاماكمه 5عمهقطم1560 .أمه) .طأممعط7 ١‏ ميت 
«عاطاء8 ١٠١‏ .لع ,5ل 3 نار 0051 وباطع وها 5دأوعم6 ,نع:51أو1/3] مع7الا5ت 
35481 0م35 1-211 ,(1838 ,ممو8) 


كنا أ مع وو إطمره2 عمأخممغأكمه0 ,ععظولزاه10 على رعمأتموأكمه0 رووطملاه 1 ب 
.(1973 ,مملده!) لأءوللا ذ5ألا 300 


ع 1ع 00 بلا16از5ة/ا الث الكل رؤ5عطة 1م 5 ع ععروجلا8 ريام ز!زو/آا ب 

2/5351 13 : 1[ :(820-3867) مناسوصمثة بل علأأوقصلاط ها : | وعطوءم 

ا 9 2 مهم 6 .ل .(867-959) عمدعأامولغ 20لا 
(1950 ,1935 ر5هااععانء8) 00810) 


مه اأع واكم ومونلوونظ8 عطآ ,لاعأازوةل/ا .ىم 4.١‏ باأعقكم ووتلوواظ ,لوأازوة/ا سب 
. (1946 ,. 1/1855 /ء ول اطممرة0 ) .6.م 860 دأ عام0 0م0513 


15:0 رذن أمعوهم إطمعمم مم مقتومه© رؤ5اممأهععمص!ا الاأوةه5 55لا ب 
56161 .نه رذ5أممخومعمما الااعما أزازوه8 25و66 5ناطع8 غ5 ]آلا عدا 
211-53 ,(1858 ,ضمم8) .خمه0 .طأممعط1! : ما 


هط لمق وأخويامصةط عماخموعلا8» ,روتمملاملا 5 روخ لممطعط ,وتصملا/ا ب 
237-44 ,(1963) 7 508 ,«لمبضمع6: لتمعبنعواع عط مأ 5لأزن6 


ليع نلعا 01 ممزاعع5 عط[ روتاممل/صلا .5 ,مموامعااع م أوبوألعءل/ا ,وأمولمم/ا ب 

علطم مم4 موأخوعتمولدا أن ووععوعط عط لصخ عمملتلا وتعظ مأ ممدتمعااع لآ 

/ 5ع وم 05 الإعاءارء8 ) لمرطامع© طتمعع 6 عط18 طونوعط؟ طاتمعيرواع 
.(1971 ,مملدهما 


5ه :]ذال أقممعتما عط ,ؤوتصملاء/ا .5 رؤ5عطاطينه١ ١!‏ 05 عمم 11 ,واومملامما سب 
نوأ ممع -ووزه) 1057-1 ر5عاطننه؟! ]0 عمن ًا" فطخ وماء نان لانانام23/ا8 
(1956 ,لعويمولا 


جوم مزه .ا .لله ,مسموامم:ؤوأل عوصضوؤئزمع عوتقممه2 ذ5أمصوه! ,200335 ب 
.وام 3 ,(1897--1841 ضدو8) غأوطمللا ب معنم .11 لمق 
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